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المقدمة 


الأندلس الفردوس الذي دخلناه بالإعان وخرجنا منه بعد أن تناولنا 
أكثر من تفاحة له قدسية في النفوس قلا يرقى إليها قطر من الأقطار التي 
دخلها العرب السلمون فاتحين. فالعربي الذي انطلق من قلب الصحراء قادة 
ail]‏ بعظمة الشهادة إلى قلب آوروبا. وبعد حين من الدهر انقلب المد 
العربي جزراً كاد يلقي بالسلمین على شطان الاندلس غرباء. لکن تياراً قيض 
الله رياحه من الصحراء أنقذهم وأعاد إليهم عزتهم أكثر من أربعة قرون 
مفجرا الطاقات الجديدة انطلقت مع آول صيحة استغاثة انبعثت» ذلك هو 
الأمير التقي وليد الصحراء وزعيم العا الاسلامي - في وفت عز فيه الزعيم 
والقائد - يوسف بن تاشفين بطل الفتح الثاني وصانع معركة الزلاقة الذي 
تلقى الاسلام الصحيح على يد عبد الله بن ياسين واستمد من ذلك قوة مائله 
مغلفة Oleh‏ صلب لا يتزعزع, لم يبطره الملك فظل خبز الشعير غذاءه الوحيد 
في حين كان انداده من الحكام المسلمين يقبلون على ملاذ الدنيا وينغمسون في 
مفاسدها. 

لقد هيأت العناية الآلهية يوسف لینقذ مؤمني الأندلس من الفناء وكم 
نحن بحاجة إلى يوسف جديد يصنع زلاقة ثانية ترفع الرايات العربية فوق 
جبل الزيتون ترفرف مع نسيمات نخيل زنجبار وفوق ربى أسمرة وتعيد إلى 
'لأوغدين طهارة الصحراء التي دنسها الفسقة والفجار ولعل الاتي قريب. 

هذه هي الدوافع التي حدت بي إلى اختيار شخصية يوسف بن تاشفين 
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لیعرف الشباب العريي الیوم أن لا مستحیل مع الإيمان (وكم من فثة قليلة 
غلبت فئة كثيرة بإذن الله.) ون الأمل بالغد - بنعمة الإيمان ‏ ما زال يحرك ما 
تبقی من استعداد للتضحية والفداء دفاعاً عن العروبة والاسلام. 

وقد قسمت موضوع الدراسة إلى تمهيد وستة فصول. فالتمهید حديث 
شیق عن قبيلة یوسف بن تاشفین وحياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والدينية واعتناقها مبادیء ابن یاسین. وتأسیس (الرباط) النواة الجهادية الأول 
لأحياء الاسلام في الغرب وفصلت العارك التي خاضها الرابطون بعد OF‏ 
استکملوا قوتهم حتی استشهاد الامام ابن ياسين. 

والفصل الأول أرخ حياة الأمبر یوسف بن تاشفین الاجتماعية وتدرجه 
في المسؤولية بدءا من قيادة اليش الرابطي إلى النيابة على الغرب وارتقائه 
سدة الإمارة حتى فتح ا مغرب . وخصصت الفصل الثاني لدوافع عبور الأمير 
يوسف إلى الأندلس وبينت أوضاعها في ظل ملوك الطوائف. وكان الفصل 
الثالث مثيرا كشف عن معركة الزلاقة معركة الفتح الثاني وقد رسمت حكم 
الأندلس مدة أربعة قرون وصارت حداً فاصلاً في التاريخ الإسلامي وهي 
تكاد تكون مجهولة عندنا في المشرق ولا نعرف عنبا إلى القليل بینها هي غنية 
بالتضحيات الحسام Sally‏ العسكري الخلاق الذي امتاز به يوسف. ووصف 
الفصل الرابع حال الأندلس بعد الزلاقة وتأمر حكامها وخيانتهم خصوصا في 
أثناء حملة لييط وهي عوامل دفعت بالأمير يوسف إلى اتخاذ قرار بضم الأندلس 
إلى الدولة المرابطية إنقاذا لحا من الضياع المحتم وقد لعب الفقهاء دورا بارزا 
و حریض يوسف على إسقاط حکامهم التأمرین المتخاذلين وهذا هو موضوع 
الفصل الرابع . 


Ui‏ الفصل الخامس فتضمن العملیات العسكرية التي انتهت بضم 
الأندلس إلى الدولة المرابطية وخحاض الرابطون معارك تعتبر ثانية الزلاقة مثل 
معركة (حصن اللور) قرب إشبيلية. وقد أضحت الأندلس جزءاً من دولة 
الأمير يوسف فاهتم بتنظيمها وبرعاية شؤونها حتى إنه آخذ البيعة خلیفته علي 
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ib 5s re)‏ لیظهر لا*ندلسین مکانة بلادهم J‏ نقسه . وانتهى هذا الفصل مع 
غروب شمس الأمير عن الحياة بعد أن عمر قرناً من الزمن . 

والصحراء منیع الإيمان والرجولة طموحة إلى احضارات والفصل 
السادس والأخير یکشف آعمال یوسف الحضارية تخطيطا وتنظیا d flay‏ 
الحقول العسكرية والاقتصادية والمالية مرتکزة ال أحكام الشرع الا سلامي . 

Wal صفحات الاضي المجيدة أقدم إلى شباب العرب اليوم‎ [pln 
منسیین غیروا جری التاريخ للانطلاق نحومستقبل زاهر.‎ 

والله ولي التوفیق 
بعلبك في ۲/ تشرين الأول ۱۹۷۹ 
٩‏ ذو القعدة ۱۳۹۹٩‏ 


۷ ow, 
تمهيد‎ 


الملثمون قبل يوسف بن تاشفين 

موطن البربر - اسمهم - نسبهم - قبيلة صنهاجة - الملثمون ‏ حياتهم 
الا قتصادية والاجتماعية - اسلامهم - الأمير مجبی بن إبراهيم الجدالي ‏ لقاژه 
مع الشیخ أبي عمران الفاسي - الأمير يحبى في مدينة نفيس . 

عبد الله بن ياسين الجزولي ‏ نشاته - علومه ‏ دخوله إلى الصحراء - 
الصعوبات التي اعترضته - المؤامرة ‏ المرابطة في نهر السنغال - تعریف الرباط - 
رباط اين ياسين ‏ مذهب ابن ياسين ‏ بدء الجهاد ‏ توحید صنهاجة - الامارة 


في ون 


الغرب العربي تعبیر جغرافي يطلق على النطقة الواقعة غرب مصر من 
طرابلس شرقا إلى المحيط الاطلسي غرباء ومن شواطیء البحر التوسط Yes‏ 
إلى آواسط الصحراء الکبری جنوباً ویشمل تونس والجزائر ومراکش 


وموریتانیا(۲). 


عرف العرب سکان هذه المنطقة باسم البربر وم يعرفوهم بغير هذا 
الاسمء وكانت الصلة معدومة بين الشعبين؛ إذ أن علاقات العرب التجارية 
في تلك MRM‏ وقفت عند حدود مصر - ليبيا. والمعتقد أنهم اقتبسوا هذه 
التسمية بمعناها العام من الرومان. فقد أطلقت روما كلمة Barbari‏ على 
الشعوب الخارجة عن نطاق حضارتها. وقد فسر العرب هذه التسمية تفسيرا 
لغوياء فلهجه البربر أعجمية تختلط فيها الأصوات"» حتى قيل لهم ما أكثر 
بربرتكم. وبعضهم فسرها حسب عاداتهم في تقسيم الشعوب. فقالوا أنهم 


)1( ابن خلدون: العبر Ve‏ ص ٠١١‏ 

(۲) مرحلة ما قبل الاسلام . 

cea )۳(‏ من الرطانة الاعجمية متميزة بنوعها, وهي التي اختصوا بها من أجلها بهذا الاسم 
يقال أن آفریقش ين قيس بن صيفي من ملوك التبابعة لا غزا الغرب وقتل اللك جرجیس 
وبنى المدن والاعصان لا رای هذا الجيل من الأعاجم وسمع رطانتهم ووعی اختلافها وتتوعها 
تعجب من ذلك وقال: ما AST‏ بربرتكم. والبربرة بلسان العرب هي اختلاط الأصوات غير 
المفهومة ومنه يقال بربر الأسد إذا زار بأصوات غير مفهومة». ابن خلدون: العبر ج ٩‏ 
ص 4 


۱۱ 


ينتسبون إلى جدهم البعيدبر"“ كا یسب العرب إلى جدهم یعرب بن 
قحطان(۳. 

dy‏ القرن الرابع الحجري كانت آنساب البربر قد دونت بالعربية» 
واشتهر عدد من النسابة OL WH‏ واتخذوا شجرة الأنساب العربية أنموذجاء 
فقسموا قبائل البربر إلى بتروبرنس ومن الأخيرة تفرعت قبيلة صنهاجة أقوى 
قبائل البربر وأمنعها“» فرجافا يملأون بطاح المغرب وسهوله وجباله» 
واعتبرهم بعض المؤرخين شعباً تنضوي تحت لوائه قبائل بلغت السبعین(* 
وأهم هذه القبائل وأشهرها لتونة وجدالة ولمطة ومسوفة. . . 

وقد اختلف المؤرخون على نسب صباجة» فبینما يقول النسابة البربر أن 
صنہاج بن عاميل. . . بن ple‏ تذکر كتب التاريخ شجرة نسب مغايرةء 
فصتهاج من ولد عبد شمس بن وائل بن هير . 


(۱) برنس ومادفیس (اللقب بالابتر) ابنا بر. وذکر ابن حزم عن أيوب بن أبي يزيد صاحب 
الحمار انيا لاب واحد. وقال سال بن سليم المطاطي وهانء بن مسدور الكومي وکهلان بن 
آي لو (أن برنس من نسل مازیغ بن کنعان) ابن خلدون : العبر ج ٩‏ ص AM‏ 

(۲) داثرة العارف الاسلامية : مادة صنياج ص ۳۵۹. 

(۳) أشهر النسابة البربر: سالم بن سلیم الطاطي وهای» بن مسدور الكومي وأيوب بن أبي يزيد 
وکهلان بن أبي لو. ابن خلدون : العبر ج ٩‏ ص .۸٩‏ 

)6( ابن خلدون: العبر ج ٩‏ ص ۱۵۲ - السلاوي: الاستقصا ج ۱ ص AA‏ 

)9( ابن الخطيب: آعمال الاعلام: تحقیق عبادي ص ۲۲۵. 

C1)‏ اين خلدون: العبر ج ٩‏ ص ۱۵۲ (وقد جاء «وقال أبو محمد بن حزم أن صنباج ولط إغا 
ها ابنا إمرأة يقال ما بصکی ولا یعرف فا أب» ابن خلدون العیر ج " ص (As‏ 

-۷ ابن الخطيب: أعمال الأعلام تحقيق د. عبادي ص ۲۲۵ ابن الخطيب: الحلل ص ۱ و‎ (Y) 
- ۱۲۸ و ۸۷ ابن خلکان: وفیات الاعیان ج ۷ ص‎ VO زرع روض القرطاس ص‎ ul ابن‎ 
أبو الفدا: المختصر ص ۱۷ وقد جاء في روض القرطاس ص ۷۵ و ۸۷ ما يلي : ذکر‎ 
الدولة الحميرية» وقد‎ d «الاکلیل‎ HAS بن یعقوب افمذاني صاحب‎ sal محمد بن الحسن بن‎ 
فحذ من صنهاجة وصنباجة فخل من ولد عبد شمس بن وائل بن‎ Bgl of ضاع الكتاب‎ 
حمير. وروى أبو عبيدة عن ابن الكلبي أن أفريقش لا نقل البربر مس الشام ومصر إلى الغرب‎ 
_ ترك منهم قبیلتون ما صنباجة وكتامه. وقال الزبير بن بكان أن صنهاج أبو صتهاجة هو‎ 


۱۲ 


واطلق على القبائل الصنباجية اسم اللثمین. وأصبح اللثام شعاراً 
عرفوا به حتى سموا بالرابطین. 

Ll‏ عن سبب تلثمهم فقد وردت آقوال كثيرة» منها أن أسلافهم من 
حمير کانوا يتلشمون لشدة AL‏ وثانيها كا ورد في احلل الموشية“ ام 
آمنوا بالرسول وکانوا قلة فاضطروا للهرب U‏ غلبهم أهل الکفر فتلثموا بقصد 
التمویه . وآخیرا إن طائفة منهم آغارت على عدو ها. فخالفهم إلى مضاریا 
وهي خالية الا من النساء والاطفال والشیوخ فامر الشیوخ النساء بان برتدین 
لباس الرجال ویتلئمن. ففر الأعداء. وهکذا اتخذوا اللثام سنة یلازمونه") 
وارتقى عندهم إلى مستوی العقيدة وقد قيل فيه فخرا("): 


استوطن الملثمون المنطقة الصحراوية الممتدة من غدامس شرقاً إلى 
المحيط الأطلسي غرباً ومن جبال درن شمالاً إلى أواسط الصحراء الكبرى 
جنوباً. وقد حرمت هذه المنطقة من الأنهار الدائمة الجريان ومن الغطاء النباتي 
الأخضرء والأمطار وان هطلت عليها فهي قليلة وأحيانا كثيرة تنحبس سنوات 


cline =‏ بن حير بن سبأ. وقال أبو فراس عبد العزيز الملزوزي الشاعر في أرجوزته في التاريخ 
المسمى بنظم السلوك في الأنبياء والخلفاء والملوك: 
مرابطون أصلهم من هیر قد بعلت آنسابیم عن مضر 
وأن صتیاج ابو هیر وهوابئه لصليه لا العنصر 
وقیل صنباجة فخذ من هواره وهواره فخذ من حير یانیون) وقال الكليي أن كتامة وصنهاجة 
لیستا من قبائل البربر» إنما هما من شعوب اليمانية. ابن خلدون: العبر ج ص ۰۹۰ 
(۱) دائرة معارف القرن العشرین: مادة لثم ص ۰۳۱۹ 
(۲) ابن الخطيب: الحلل ص A‏ 
(۳) وفيات الأعيان ج ۷ ص ۱۲٩‏ - الاستقصا ج ١‏ ص ۹۸. المختصر ص ۱۷۵- حت وجبور: 
تاريخ العرب ص 144 - حسن محمود: قيام دولة المرابطين ص 4 - مرآة ابنان ج۳ 
ص ۰.۱۱۷ 
)٤(‏ وفيات الأعيان ج ۷ ص ۱۳۰ - دوزى: نخب تاريخيه ص ۳۱ وقائل هذا البيت هو الكاتب 
أبو محمد بن حامد. 
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cide‏ فلم تعد تعرف للنبات شکلا ویتعرض سکانها للمجاعة. الا أن 
obs‏ تتلقی في السنوات العادية کمیات من الأمطار مکونة بعضص 
الواحات القليلة التي تغیر من رتابة منظر الصحرای وقد توزع اللشمون حول 
هذه الواحات فنشآت مع الزمن قری صغيرة» استفاد سکانها من توفر بعض 
المياه وعملوا في الزراعة"“ وخاصة زراعة الشعير فهو ينبت في الأرض الفقيرة 
ويكتفي بالقليل من الماء وقد ازدهرت زراعته في منطقة أزكى حيث تقطن 
قبيلة لتونة والدليل على ذلك أن خبز الشعير كان طعام يوسف بن تاشفين 
طوال حياته حتى بعد أن استولى على المغرب والأندلس. أما القمح فكان 
نادرأ جداً لعدم توفر العتاصر الطبيعية لنموه. وكان النخيل أهم أشجارهم 
المثمرة ومنظره في الصحراء يوحي لقاطني البوادي بوجود cold‏ وكانت مدينة 
سجلماسة من أهم واحات الصحراء عمراناً بشجر النخيل حتى أن ابن 
بطوطة شبهها بمدينة البصرة(۳) وكذلك مدينة أزكى فقد كانت تحيط بها حوالي 
عشرين ألف نخلة وأجود أنواع التمور الصحراوية وأطيبها إيرار. وقد استفاد 
الملثمون من ظل أشجار النخيل فزرعوا البطيخ والقرع والكوسى والقثاء 
وشهدت بعض الواحات زراعة الذرة وكذلك الينسون. 

وازدهرت زراعة القطن في واحة سجلماسة لتوفر العناصر لانباته من 
حرارة ومای وكان قصير التيلة» وكذلك قصب السكر لتوفر العناصر ذاتها. 
وعرفت الصحراء نوعاً من الثمر يسمى بالفرتي وهو شبيه بالاجاص شديد 
الحلاوة. وقد تصدف أن flay‏ الطر غزیرا d‏ بعض السنين فيؤدي ذلك إلى 
نمو ثمرة في باطن الارض تشبه البطاطا تسمی الکماة. 

أما وسيلة الزراعة فکانت الحراث الخشبي تجره الجمال. 


)1( يذكر البكري في كتابه المغرب ص ١١4‏ أن الللمین «ليس يعرفون حراً ولا زرعاً ولا 
خبزا. . .» وكذلك ابن أبي زرع في ررض القرطاس ص 76 دقوم لا يعرفون حرثاً ولا ثماراً 
واغا آمواهم الأنعام وعيشهم من اللحم واللبن». AYA‏ 

(۲) ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة (تحفة النظان ص 16۸ و 1۵4. 
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واهتم الملثمون بتربية الحيوانات للحصول على قوتهم ولاستعماها تي 
تنقلاتبم» فکان الجمل الحيوان الذي استخدموه في SVE BIS‏ حياتهم 
اليومية یاکلون لبنه و مه وستفیدون من وبره وجلده لصناعة العباء‌ات 
والالبسة والانعال وسقف البیوت الصغيرة. ول جانب الجمل كان البغل 
والحمار ولکن باعداد قليلة وتستخدم للنقل الحلي OY‏ حوافرها لا تساعدها 
على عبور الصحراء» وکانت البغال مما بهدی في تلك الرحلة(). وعرفوا 
تربية الواشي من بقر وغنم وماعز لاستعمال آلبانبا ولحومها في غذائهم 
وجلودها وأصوافها في لباسهم. كان الاعز باعداد كبيرة نسبياً خاصة وإنه 
یتحمل القحط أكثر من غيره ولدیه القدرة على تسلق الرتفعات . واهتموا 
بتربية النحل للحصول على العسل والشمع. وقد مارسوا الصید وخاصة صید 
البقر الوحشي . 

ولانقطاعهم في صحرائهم عمد اللئمون في مرحلة من الراحل إلى 
صناعة ما حتاجونه بأيدهم وأدى ذلك إلى ازدهار صناعة محلية للاکتفاء الذاني 
ما لبثت of‏ تطورت في الكم والنوع» واصبحت في بعض آصنافها مضرب 
المثل بالودة. كانت صناعتهم يدوية لا تضم عمالا کثیرین بل تقتصر على 
سکان النزل. وأهم صناعاتهم: الصناعات الربية وخاصة صناعة قتب 
الجمال وتعرف أهميتها للحاجة الاسة إليها وتصنم من الخشب الستورد من 
بلاد السودان وتحشی بالقش وا خلفا المقطوعة من الواحات وتوضع فوق سنام 
«SLL‏ وقد اشتهرت ذه الصناعة مدينة نول وقامت مقامها مدينة تندوف 
امالية - إلى جانب صناعة القتب ازدهرت صناعة درق اللمط والزاریق 
والآلات الحربية كالأطاس والخنجر. ویعود ازدهارها إلى الحروب الستمرة بين 
الملثمين وجیرانبم الوئئیین من السودان وغانة. وقد ذاع صيت درق اللمط 
حتى في الأندلس نفسها. وقد هدد المعتمد بها الفونس السادس بقوله: 


)1( أهدى الأمير يوسف بن تاشفين إلى ابن عمه الأمير أبي بكر بن عمر ۱۵۰ بغلا وبغلة. ابن 
الخطيب jt‏ ص ۱۷ ~ ابن عذاري : البيان الغرب ج ۲ ص ۲۱ ۰ 
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بالدرق اللمطية في أيدي الجيوش الرابطية. واهتموا بصناعة السروج ولجم 
الخيل. بالاضافة إلى الصناعة الحربية اهتموا بالصناعات الغذائیت فقد 
استخرجوا الزیت من ثمر الفري وذلك بعصر قشره. استعملوه في طهي 
الطعام وأنارة السرج ليلا وکانوا يمزجونه بالرمل ویطلون به سطوح النازل 
فیخثف من شدة الحر ونم تسرب الاء. وصنعوا السکر من القصب وقد 
اشتهرت مدينة تارودانت بذلك . وعرف اللثمون صناعة النسوجات والالبسة 
من الصوف والقطن والوبرء کانوا یخزلونا بالید وینسجون منپا ملابس خاصة 
في مدينة تارودانت . وقد صنعوا شرابا من جريش الذرة مع سائل من العسل 
واللبن یسمی عصيدة. كان الشراب الفضل عندهم یقدمونه للضیوف. 
وصنعوا شراباً آخر من الینسون والعسل یستعمل کدواء. وصنعوا أواني من 
القرع یضعون بها الاطعمة کانوا يقطعون ثمرة الفرح إلى قسمین ويجففونها 
بالشمس ولا تزال هذه الطريقة مستعملة حتی الآن في الاریاف إذ يحول 
الفلاحون بعض ثمار القرع إلى آواني یضعون فیها اللح والبهارات . 


ومن معادن بلاد الملثمين اللح ویکتر في آولیل وتغاری والأخيرة تضم 
معظم مناجمه وهي على شکل ألواح یقطعها العبید وتحملها الجمال إلى بلاد 
السودان وغانت. وکان الحمل الواحد ely‏ في آیوالاتن بعشرة مثاقیل من 
الذهب اما في مالي فكان gle‏ بعشرین مثقالاً وربا ارتفع إلى ثلائین. كان 
للملح أهمية في حياتهم الاقتصادية إذا كانوا يقطعونه قطعا صغيرة يقايضون بها 
كالذهب والفضة. وكان الفائض من إنتاجهم الزراعي والصناعي يصدر إلى 
الخارج مما أوجد نشاطاً تجارياء وكونت بلادهم الممر الوحيد بين الأندلس 
وأواسط أفريقية كانت تسلكه القوافل على ثلاث طرف. فالطريق الأول وهو 
الطريق الساحلي على المحيط الأطلسي ينطلق من أغادير مارا بنواكشوط حتى 
مصب نر السنخال يقابله طريق داخلي غير بعيد عنه gh‏ الشرق هو طريق 
تارودانت ‏ آولیل . آما الطريق الثاني وهو الأوسط يمتد من أواسط المغرب إلى 
قلب الصحراء حيث بلدان مالي والنيجر يبدأ هذا الطريق من سجلماسة ويمر 
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بازكي حتی آودغشت في بلاد اللیجر. والطریق الثالث والأخير وهو طریق 
الصحرای يمتد من السودان الغربي إلى آواسط الصحراء شرقاً ولا تخلو هذه 
الطرق من صعوبات طبيعية فتحرك الرمال يقضي على معالها وتصبح القوافل 
العابرة لها في وضع سيء وربا آدی بها ذلك إلى الحلاك ومن هنا تولدت 
الحاجة إلى من يرشد هذه القوافل إلى الطريق الصحيح.ء فكان الكشاف اللثم 
يكتريه التجار بلغ من الال يتلاءم مع حجم القافلة قد يبلغ مئة مثقال من 
الذهب» كان يرافق القافلة ويسلك بها الطريق الأمين. ومن مهمته كذلك 
حمل الرسائل من التجار إلى أصدقائهم في الدن ليعلمهم بوصول القافلة 
التجارية» فيستعد هؤلاء لاستقبالهم ويوقدون النار ويقومون بتقديم الضيافات 
للتجار القادمین . وتتألف القافلة عادة من عشرین إلى ثلائین She‏ وربما ارتفع 
العدد إلى AST‏ من ذلك وکان مسیرها بعد صلاة العصر وأثناء اللیل وترتاح 
في النهار وعندما تصل إلى إحدى الواحات كانت تستريح مدة ثلاثة أيام ثم 
تتزود بالمياه وتتابع سيرهاء وكان أفرادها يرتدون الطلاليس. كانت القوافل 
تحمل إلى ديار الملثمين مصنوعات الأندلس من الألبسة والمصنوعات الحديدية 
والنحاسية والأواني از جاجی ومن الشرق الأقصى وفدت موقرة بالقرنفل 
والبخور المسمى عندهم تاسرغنت» ومن بلاد السودان الذهب حتى أن هذه 
القوافل حملت إليهم الخبز. وكثير من التجار لم يحملوا معهم نقوداً بل حلت 
محلها قطع الملح والزجاج المحلى والقرنفل والمصطكى (البخور) فکانت 
العمليات التجارية تتم في بعض النواحي الصحراوية بالمقايضة. وكانت تقام 
أسواق للتبادل التجاري تتركز في بعض المدن منبا أسواق أودغشت حيث كان 
يجتمع فيها خلق كثير فلا يكاد يسمع فيها الرء صاحبه لكثرة LAU‏ 

وكانت أسواق أغمات يوم الأحد يتمون فيها أهل البلد من كافة البضائع» 
وسوق أسيلا يوم الجمعة وتقام فيها ثلاث أسواق موسمية أحدها طيلة شهر 
رمضان والثانية يوم عيد الاضحی والثالثة يوم عاشورای فیردها التجار من 


۰۱۲۸ آشباخ: الأندلس في عهد المرابطين ص‎ )١( 
۱۷ 


كافة البلدان ولا سيا من OY) SE‏ 

وأدى ازدهار التجارة في ديار الملثمين إلى خلق طبقة من الاثریاء 
تکدست لدیهم الأموال نتيجة ممارسة الأعمال التجاريةء وعلى رأس هذه 
الطبقة الأمراءء وقد استأثرت باطکم وحافظت على مصالها. وکانت 
مستعدة لمقاومة من بهددها بها أو يحاول انتزاعها منباء یساندها في ذلك 
الفقهاء الملحليون الذين ینام من ثرائها . 

وقد امتلکت هذه الطبقة الأراضي الزراعية في الواحات وکذلك مناجم 
الملح وقطعان الاشیف. أي جميع مصادر الثروة. وکانت تبني بيوتها بطريقة تدل 
على ترفعها عن سائر الناس منها ارتفاع الأبواب الخارجية. وال جانب هذه 
الطبقة الثريةء كانت طبقة الفقراء وعامة الناس الذین اشتخلوا برعي الواشي 
وبالعمل في الأراضي الزراعية» ویژدون الضرائب للامراء والاعیان وقد برع 
آفرادها في عملية التکشیف بالنسبة للقوافل» كانت هذه الطبقة من الملثمين 
أكثر ist‏ بالأوضاع الاقتصادية, إذ تصيبها الجاعة في سنوات Glad)‏ أما 
منازلها فكان أكثرها من أغصان الأشجار مغطاة بالجلود كالأكواخ . 

وقد أدت الحروب مع الوثنيين إلى كثرة العبيد الذين استخدموا 
وسخروا للعمل في مناجم اللح. وقد ارتفع pple‏ فيا بعد فكانوا فرقة 
خاصة في الجيش الرابطي . 

واشتهرت المرأة الملثمة بالجمال وهی سمراء اللون وبعض نساء الطبقة 
العليا كانت لمن منزلة رفيعة قد تفوق منزلة الرجل. 


وسادت المجتمع اللثم عادات تتنافى مع الاسلام كالزواج بأربع حرائر 
وأکش وعادات الزنا ومصادقة الرجل للمرأة المتزوجة بعلم زوجها وحضوره9) 


49 المرجع السابق» ص ۱۲۸ . 
(۲) رحلة ابن بطوطة: GAM‏ وسط مسوفة ص 5517. 


۱۸ 


وهي عادات عانى منبا الامام ابن ياسين كثيراً حتى تمكن أخيراً من أن یضع 
حدا J‏ 

اعتنق الملثمون الإسلام بعد فتح الاندلس۱) وكان دینهم قبل ذلك 
المجوسية (۲) وكانت رئاستهم في تلك المرحلة في قبيلة لمتونة التي اتخذت النظام 
اللکي. وكان ملكهم أيام عبد الرحمن الداخل الأموي تيولوثان بن تيكلان 
اللمتوني. وقد حارب هذا الملك القبائل الوثئية ونشر بينها الإسلام. وبعد 
وفاته عام ۲۲۲ / ۸۳۷ خلفه حفيده الآثر الذي دام حكمه حتی وفاته 
عام ۲۸۷ ه/ 69 م. فخلفه ابنه تميم الذي قتل عام ۳۰٩‏ ه/ ۹۲۰م 
على ید مشایخ صنهاجة. 

وافترقت كلمة الملثمين مدة te‏ وعشرین عاماً إلى أن قام بالأمر الأمير 
محمد بن تیفاوت اللمتوني) الذي وحدهم. وقد استشهد هذا الأمير بعد 
ثلاث سئوات من حكمه على يد الوئئیین. فقام بالأمر بعده صهره الأمير بحس 
بن إبراهيم امتدالي(*). 

كان الأمير يحبى بن إبراهيم رجلا مستنيرء خرج من ديار الملثمين 


)1( ابن خلدون: العبر ج ٠‏ ص ۱۸۱ و ۱۱۰ وقد جاء في الصفحة ۱۱۰ ما يلي دول يستقر 
إسلامهم حتى أجاز طارق وموسى بن نصير إلى الأندلس بعد أن دوخ المغرب وأجازا معهما 
كثيراً من رجالات البربر وأمرهم برسم الجهاد ded‏ استقر الاسلام بالغرب وأذعن البربر 
لکمه ورسخت فيهم كلمة الإسلام وتناسوا الردة». دائرة معارف القرن العشرين: مادة لثم 
ص ۳۱۹ . 

(Y)‏ ابن خلدون: العبر ج 1 ص 1۸١‏ . السلاوي : الاستقصا ج ١‏ ص 44 دوزي : نخب 
ص ۲۸ . 

(۳) ابن أبي زرع: روض القرطاس ص VI‏ «تيولوثان أيام عبد الرهن القائم بالاندلس ودامت 
أيامه وطال عمره نحواً من ثمانين سنة إلى أن توفي سنة ۲۲۲ هى . 

)£( داثرة معارف القرن العشرین : مادة لثم ص ۳۱۹ - ابن أبي زرع: روض القرطاس ص ۰۷۱ 

)0( السلاوي: الاستقصا ج ۱ ص ٩‏ - ابن أي زرع: روض القرطاس ص ۷۲ - البكري: 
الغرب ص ANE‏ 


۱۹ 


لإداء فريضة الحج تاركاً الحكم لابنه ابراهیم عام 4۲۷ ه/ ۱۰۳۵ Oe‏ 
وکانت العادة أن يقترن الحج بطلب العلي وبعد إداء الفريضة. انطلق 
الأمير يحبى يبحث عن Ball‏ ویرتاد مدارس المغرب الفقهية طلباً للعلم 
لارواء روحه الظمأى إلى نور المعرفة الدينية. 

كان الأمير يحبى إنموذجاً Lab‏ من نماذج كثيرة تتبلور في حكام المسلمين 
القدماء فقد یم وجهه شطر القيروان وارتاد مجلس الفقيه أبي عمران 
الفاسي». وکم تبين له جهله في آمور دينه» وکان جوابه على سوال الشیخ 
أبي عمران عن عدم معرفته آمور الدين أمهم قوم منقطعون في الصحراء لا 
يصل إلى بلادهم إلا التجار الذین حر re‏ البيع Mel ai,‏ وأظهر للشيخ 
الرغبة في العلم وساله أن يرسل معه فقيها يعود به إلى قومه الملثمين مبشرا 
ونذيراً يخرجهم من الظلمات إلى النور*). تبين للشيخ أبي عمران أن الأمير 
يحبى حريص على التعلم سليم Til‏ صحيح العقيدة» فوعده خيراً. وكان 
al,‏ أنه لا بد لتحقيق هذه المهمة من فقيه صحراوي يعرف بيئة الملثمين 
وعاداتهم وتقاليدهم معرفة تامةء ويلم بلسانهم حتى يستطيع تأدية واجبه 
وهداية أولئك القوم إلى سواء السبیل*. 


)۱( السلاوي : الاستقصا ج ۱ ص ۰.٩‏ 

gf )۲(‏ عمران الفاسي من بني غفجوم . ولد في مدينة فاس فتسب إليهاء ثم رحل إلى القیروان 
ودرس علي أي الحسن القابسي» وقصد بغداد حيث حضر مجلس الفقیه أبي بكر بن الطیب. 
ثم رجع إلى القيروان وبقي فيها إلى أن وافته GM‏ عام ۳۰ ه ۱۰۳۸ م. كان مالكي 
الذهب. أعمال الأعلام تحقيق د. عبادي ص 775. وقد ورد في محلة البينة العدد ۳ سنة 
۲ أنه أول من فكر في تأسيس دولة المرابطين. 

(۳) ابن الخطيب: الحلل ص ۸. 

.۷ ابن عذاري: البيان المغرب ج 4 ص‎ - ٩ أبن الخطيب: الحلل ص‎ )٤( 
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)0( يشير بعض الژرخین أن تلامذة الشیخ أن عمران امتنعوا عن مرافقة الأمير يحبى بن ابراهیم 
إلى الصحراء. فذکر السلاوي في الاستقصا ج ۱ ص 44 «وندب الشیخ أبو عمران تلامذته 
إلى ذلك هاستصعيوا دخول الصحراء». وقد جاء عند ابن الخطيب في الحلل ص 5: «فعرض = 


Ye 


خاطب الشیخ أبو عمران) أحد آصحابه بمدينة نفیس من آعمال 
السوس يدعى وجاح بن زلوا اللمطي الصنهاجي OO‏ وطلب مه مساعدة الأمير 
يحبى بن إبراهيم ورغب منه ابتغاء الحسبة والثوبت. فانتدب الشیخ وجاج 
رجلا فاضلا من تلامیذه يدعى عبد الله بن ياسين ON AT‏ 


عبد الله بن ياسين 


ولد عبد الله بن ياسين بن مكوك بن سير بن علي الجزولي في قرية 
تماماناوت في طرف صحراء غانة) وأمه تدعى تينايزامارن من بني COD gi‏ 


درس على فقيه السوس وجاج بن زلواء ثم رحل إلى الأندلس في عهد 


= الفقيه الأمر على الطلبة فلم يوافقه احد لبعد المشقة والانقطاع قي الصحراء». وكذلك ابن أي 
زرع في روض القرطاس ص ۷۷. 

(۱) نص كتاب الشيخ أبي عمران إلى وجاج بن زلوا اللمطي: «أما بعد إذا وصلك حامل كتابي 
هذا وهو مبی بن إبراهيم الجدالي فابعث معه من طلبتك من تثق بعلمه ودينه وورعه وحسن 
سياسته ليقرئهم القرآن ويعلمهم شرائع الإسلام ويفقههم في دين الله ولك وله الثواب والأجر 
العظيم وال لا يضيع أجر من أحسن عملا . 
ابن.أي زرع / روض القرطاس ص ۷۸ - السلاوي: الاستقصا ج ١‏ ص AA‏ 

Histoire du maghreb p. 79. 

)1( وجاج بن زلوا اللمطي رویسمیه ابن خلدون بحمد وكاك ‏ ابن خلدون: العبر Vg‏ 
ص (VAY‏ من أهل السوس الأقصى رحل إلى القيروان وأخذ العلم عن الشيخ أي عمران 
الفاسي» وعاد إلى السوس حيث بنى دارا في مدينة نفيس للعلم ودراسة القران (سماها دار 
المرابطين كا جاء في الاستقصا: الاستقصا ج ۱ ص 44 اس عذاري: البيان المغرب ج 4 
ص ۸ - البكري : الغرب ص ٠١١‏ . 

Hist. du maghreb p. 79 — ency uni. t i 782 

(۳) ابن أي زرع: روض القرطاس ص VA‏ و 194 ابن الخطيب: MAT‏ ص -١١‏ ابن 
شلدون : العبر ج ٩‏ ص ۱۸۲ و ۱۸۲ - السلاوي : الاستقصا ج ١‏ ص ۱۰۰ - ابن الخطيب: 
أعمال الاعلام تحقيق د. عبادي ص ۲۲۷ - آشباخ الأندلس في عهد الرابطین والوحدین 
ص -٩۳‏ دوزی: نخب تاریځیه ص ۲۸ - بروکلمان: تاريخ الشعوب الاسلامية ص ۳۱۸- 
دائرة معارف القرن العشرین: مادة لثم ص ۳۱۹. 

(4) البكري: الغرب ص ٠٠١‏ . ول تذكر کتب التاريخ تاريخ ولادته. 

(ه) البكري: المغرب ص ۱۱۵ . 


۳۱ 


ملوك الطوائف وآقام بها سبع سنوات > وحصل علا Las‏ دحل الغرب 
الاقصی مع الأمير يحيى بن ابراهیم الجدالي عام 4۳۰ / ۱۰۳۸ إلى ديار 
جدالة() فسر به أهلها وسموه إمام GLI‏ وأخذ يعلمهم» كان تعليمه باللغة 
العربية لطلبة العلم والإرشاد الديني للعامة بلهجة أهل الصحراء. 

كان شهمآقوي النفس حاذقاً ذا رأي وتدبير حسن» ذكياً نبیلا من آهل 
الفضل والدين والورعء جریناً tual‏ تقياً وتقواه لا تخلو من سياسة» شخصيته 
Migs‏ 

لافى عبد الله بن ياسين LAS‏ من الصعوبات. فقد وجد أكثر الملثمين 
لا يصلون وليس عندهم من الإسلام إلا الشهادتین» وقد غلب عليهم 
Opt‏ كانوا يعملون ببعض العادات السيئة التي ورثوها من ابائهم وقد 
حرمها الإسلام» فقد وجد رجاهم يتزوجون بأكثر من أربع حرائر وبعضهم 
يرتكب أفعال الزنا. .. راح ابن ياسين يأمرهم by pall‏ وينهاهم عن النکر 
ويطبق ale‏ على أعماله وأعمال الناس فتعلق به الفقراء وعامة الناس» 
وبذلك أضحى يشكل خطراً حقيقياً على الأمراء والاشراف. فثقلت عليهم 
وطاته . فكان لا بد من إخراجه من بینهم حفاظاً على امتيازاتهم. وانتهت 
التجربة الإصلاحية جوامرة كادت تودي بحياة ابن ياسين مؤامرة مدعومة من 
الأمراء والأعيان تزعمها فقيه محلل دعى الجوهر بن سكن يؤازره OL‏ من 
الأعيان هما أيار وینتکول(*) فعزلوه وهدموا Masts‏ 


.4 ص ۰ -_ابن الخطيب: الحلل ص‎ t ا مغرب ج‎ OLS ابن عذاري:‎ )١( 

)‘( السلاوي : الاستقصا ج ۱ ص ۰.۱۰۰ 

(۳) ابن أبي زرع: روض القرطاس ص ۰۷۸ 

)£( البكري : الغرب ص ۱۱۵ ويسمي الجوهر بن سکم بالیم - ولا بد من الاشارة إلى OF‏ هذه 
الوآمرة تمت في حياة الأمير يحبى بن إبراهيم» ذکر ذلك البكري وکذلك السلاوي في 
الاستقصا ج ۱ ص ۹٩٩‏ وابن اخطیب في أعمال الأعلام تحقیق د. عبادي ص ۰۲۲۷ ler‏ 
يذكر ابن خلدون وابن عذاري رأياً مغايراً فیذکر أن المؤامرة تمت بعد وفاة الأمير يحى. ابن 
خلدون: العبر ج ٩‏ ص VAY‏ - ابن عذاري البیان المغرب ج 4 ص -A‏ 

(ه) ابن عذاري : البيان الغرب ج ٤‏ ص ۱۰ - ابن الخطيب: الحلل ص 8 


۳۲ 


أصيبت الحركة الاصلاحية بنکسة وفکر ابن ياسين بالعودة من حیث 
MGT‏ فثناه الأمبر يحبى عن عزمه قائلا: «إنما احضرتك لتعلمني» ولیس علي 
أن أجبر الناس على ترك ما هم فیه»). واقترح عليه الذهاب معه للمرابطة 
في جزيرة في حوض نر السنخال وقال له: «ولکن يا سيدي هل لك في رأي 
أشير به عليك إن كنت ترید الآخرة؟ قال: ما هو؟ قال: إن ها هنا في بلدنا 
جزيرة في البحر إذا حسر دخلنا إليها على أقدامنا وإذا ملا دخلنا في الزوارق» 
وفیها الحلال الحض الذي لا تشك فيه من الشجر البرية وصید البر والبحر 
من أصناف الطير والوحش والوت. فندخل إليهاء فنعیش فیها بالحلال 
ونعبد لله حتی نغوت. فقال له ابن یاسین: هذا حسن» هلم بنا ندخلها على 
اسم الله“ ومکذا غادر ابن ياسين ديار الملثمين مع الأمير يحبى بن إبراهيم 
الجدالي إلى حوض خبر السنغال للمرابطة في الجزيرة التي اختارها الأمير ek‏ 
وهناك اس فيها Lu,‏ للعبادة ولمعالجة الأوضاع الناجمة عن مؤامرة أعيان 
الملثمين . 

وقبل الحديث عن رباط ابن ياسين الجديد لا بذ من تعريف عام 
للرباط وتاريخ المرابطة في المغرب قبل ابن ياسين وعن مهمات هذه الربط وما 
أدت من خدمات للاسلام وللمسلمين. 
الر bb‏ 


الرباط حصن حربي يقام ف التغور الواجهة للعدو للذود hie‏ ولعل 
هذه التسمية مقتبسة من القرآن الكريم: «واعدوا لحم ما استطعتم من قوة 


(۱) يذكر البكري ان عبد الله بن ياسين عاد إلى وجاج بن زلوا الذي طلب منه العودة ثانية إلى 
ديار الللمین لتادية مهمته. اليكري : الغرب ص ٠١١‏ ۰ 

(۲) ابن al‏ زرع: روض القرطاس ص VA‏ - السلاوي: الاستقصا ج ۱ ص ۱۰۰ - دائرة 
معارف القرن العشرين: مادة لثم ص ۰.۳۱۹ 

(۲) ابن أي زدع: روض القرطاس ص V4‏ 

)4( دائرة المعارف الإسلامية : مادة رباط ص ۰۱٩‏ 


۳۳ 


ومن رباط ایل») > یا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطو واتقوا الله 
لعلكم تفلحون OG‏ ويحتوي الرباط على برج مراقبة وحصن صغير. وقد 
أقام ولاة الثغور كثيراً من هذه الربط لحماية حدود الدولة الإسلامية» فكان 
في بلاد ما وراء النهر عشرة الاف MLL,‏ وكذلك في ثغور الجزيرة الفراتية. 
وكانت سواحل المغرب المطلة على البحر المتوسط عرضة لغارات البيزنطيين 
أكثر من غيرها فأقيمت فيها الربط وشحنت بالمجاهدين للدفاع عنهاء حتى 
إن القائد عقبة بن نافع الفهري٩)‏ عندما أراد بناء مدينة القيروان بلغت 
الحماسة برجاله فاقترحوا عليه إقامتها على الساحل للمرابطة فيهاء وقالوا له: 
دقربها من البحر ليكون أهلها مرابطين»©». 

وقد توسعت الربط في عهد العباسیین. وبنى الوالي العباسي هرثمة بن 
أعين أول رباط في أفريقية عام ۱۷۹ ۸۷۹۵/۵ وبلغ التوسع ذروته في 
عهد الاغالبة. وأقام الوالي زيادة الله الأغلبي رباط سوسة عام 
AYY/ 65‏ م وكان الأغالبة يسمون هذه الربط بالقصور والمحاريس وقد 
انتشرت من الاسكندرية إلى المحيط الأطلسى . وكان السكان يلجأون إليها 
إدا دهم الغزات. وقد صمدت هذه الربط أمام أساطيل البيزنطيين الذين 
عجزوا - رغم تفوقهم البحري ‏ عن احتلال الساحل الأفريقي. وقد التزم 
القیمون في هذه الربط بالتدريب على الفروسية خاصة بالاضافة إلى كافة 
التدريبات العسكرية الأخرى التي تؤهلهم للقيام بمهماتهم على أكمل وجه من 
الذود عن حياض المسلمين والجهاد في سبيل الله . 


(۱) القرآن الكريم : سورة الأنقال: SWAY‏ 

(۲) القرآن الکریم : سورة آل عمران: الآية 184. 

(۳) دائرة العارف الاسلامية: مادة رباط ص ANA‏ 

)٤(‏ عقية بن نافع الفهري أحد قادة الفتح العربي في الغرب وباني مدينة القیروان استشهد عام 
A/a ۲‏ م. 

)6( المالكي : ریاض النفوس ص 5. 

)1( دائرة المعارف الإسلامية: مادة رہاط ص ۱٩‏ و ۲۰. 

(۷) دائرة المعارف الإسلامية: مادة رباط ص ٠١‏ . 


۳ 


وال جانب الهمة العسکریت فقد اهتمت الربط بالناحية العلميت 
فمع انتشارها أمذت الثقافة العربية تنتشر مع انتشار الاسلام» وقد شهد 
ال مغرب التيارات الفكرية والمذهبية التي عصفت بالشرقء مما دفع بالمقيمين d‏ 
فقهاء المالكية يثبتون أقدامهم في أفريقيا"» وغدت الربط مدارس علمية 
تدرس الفقه والحديث. 

LI‏ حياة الجماعة الإسلامية في الربط فكانت تقوم على أساس التعاون 
بين آفرادها لتحقيق حياة إسلامية مثالية» كان الأفراد يجمعون المؤن بأنفسهم 
عن طريق الصيد البري والبحري حسب موقع الرباط وكذلك كانوا يقومون 
بإعداد الطعام وكل ما تتطلبه عمليات التموين من زراعة وصناعة آلاتبا 
بالإضافة إلى صناعة الأسلحة. 

bere من ناحية العبادة» فالجماعة التي التزمت بالرباط مؤمنة‎ Uf 
وبرسالة الإسلام فكانت العبادة تقتصر على الصلوات الخمس جاعةء وقد‎ 
وضعت عقوبات لمن یتأخر عنها.‎ 

وفي أوقات السلم كانوا يحفظون القرآن وتفسيره وكل ما يمت إلى الدين 
بصلة للقيام بالهمات التي J‏ حياة الرباط. إذ أن التبشير كان من أهم 


)1( حمل مذهب الإمام مالك ين انس إلى المغرب آکتر من تلاتیں رحلا من أتناعه. ولكن لم 
تكن الهم الفتية حتى جاء أسد بن فرات حوالي 145 ۷۹۸/۵۸ مء وقد أسند إليه زيادة الله 
الأغلبي قضاء آفریقیف. ورحل إلى الشرق ولقي مالك. 
المالكي : رياض النفوس ص ۱۷۲ وما بعدها. 
نم قدم ال القیروان عام ۱۹۱ cAsyv/aa‏ سحون بن سعيد صاحب المدونةء واستطاعت 
المالكية of‏ تصیب مذهب Gl‏ حنيفة پالصمیم: دلا تمر الليالي والأيام حتی تتمحي کتب أبي 
حنيفة من آفريقية محاها الله بسحنون. الالكي: ریاض النفوس ص ٠١١‏ . 
وقد صمدت الالكية آمام اضطهاد الشيعة الفاطمیین وحققت انتصارها في الغرب في القرن 
الخامس المجري الحادي عشر اليلادي بعد CUS‏ مرير تعمد بالشهادة وحفظت وحدة الغرت 
العربي ومهدت لقيام دولة المرابطين. 


Yo 


واجباتهم » فکانوا بخرجون ال القبائل هدا وترغیبها في مذهبهم فکانوا يجمعون 
الزكاة من الراغبين في إدائها باعتبارهم أحق الناس بها. 

وقد أدت الربط خدمات جلى للاسلام وللمسلمين فقد عصمت أهل 
المغرب إلى حد كبير من الفتن التي سادت الشرق. وكانت مثالا للزهد 
والتقشف والتفاني 3 سبيل الله » تعمل على نشر الاسلام Y‏ يبتغي آهلها من 
وراء ذلك جزاءًٌ ولا شكوراً. 
رباط عبد الله بن ياسين 

أقام الإمام ابن ياسين رباطه في الحوض الأدنى لنهر السنغال)ء 
وموقعه يدل على المهمة التي أعد لحاء فهو يقع بالقرب من مملكة غانة الوثنية ء 
لذلك فهو مهدد [tls‏ بالأعداء. ولا بذ للجماعة المقيمة فيه من الجهاد. وهو 
غير بعيد عن ديار اللملثمين» فيستند إليهم في حالات الخطر» وتشكل تلك 
الدیار موردا بشرياً لا ينضب لن يريد الانضمام cal]‏ وهذا يفسر تکاثر عدد 
رجاله . 

بدأت المرابطة في الجزيرة عام 4۳۳ ه/ 1١4٠‏ م بسبعة أشخاص9») 
منهم الأمير يحبى بن إبراهيم الجدالي ویجبی بن عمر اللمتوني سماهم الإمام 
ابن ياسين المرابطين". آقاموا في رباطهم BW‏ أشهر دون أن ينضم إليهم 
أحد. وبعد ذلك بدأ الانضمام إلى تلك الجماعة الرابطة وتکاثر العدد حتى 


(۱) دائرة المعارف الإسلامية: مادة سنغال ‏ دوزي : نخب تاريخية ص AVA‏ 
Hamet hist. du maghreb p. 79.‏ 
وذکر ابن خلدون أن موضع الرباط كان في خبر النيل «وهذا خطأ شائع عن الاعتقاد بان نبر 
النيل ینبم من تلك الدیاره ابن خلدون: العبر ج ٩‏ ص ANAT‏ 
(۲) دائرة العارف الاسلامية مادة رباط - السلاوي: الاستقصا ج ۱ ص ۱۰۰ - یذکر ابن أي 
زرع في روض القرطاس أن السبعة کانوا من جدالة. ص ۷4. 
Hist, du maghreb p. 79.‏ 
(۳) السلاوي: الاستقصاج ۱ ص .٠٠١‏ 


۳۹ 


بلغ الألف. ولكثرة الریدین» وضع ابن ياسين شروطاً يجب أن تتوفر في 
كل جديد كي لا تفسد الرابطة الناشئة coy ALL‏ فكان ينتقي أطهر الملثمين 
نفسا وأوفرهم قوة وأقدرهم عل تحمل الشاق» ols‏ یفرضص على المريدين 
الجدد إنكار ما كانوا عليه من قبل وأن يدخلوا الإسلام من جديدء وربا يعود 
ذلك إلى فشل نجربته معهم » آقام علیهم AL]‏ 5 ليطهرهم من الذنوب OO‏ 
اقتص منهم وفقا لاحکام الشريعة الر سلامية وفرضص عليهم قضاء ما فاتهم 
من صلاة. وقد رفع العلاء إلى مراتب عالية وجمع الزكاة والعشور والحقوق 
وخس الغنائم . 

يبدو أن فشل تجربته السلمية السابقة قد دفعه إلى اتخاذ هذه الاجراءات 
الرادعة لیحول دون انضمام الفسدین فكان يطرد من یفشل 3 التجرية. 
ويبقي من يجتازها بنجاح ثم جمع الفائزین ويتولى تثقيفهم یعلمهم قراءة 
القران وتفسیره والحديث وأحكام الدین*). 

كان المرابطون يعيشون حياة مثالية في رباطهم. يتعاونون للحصول على 
قوتهم اليومي معتمدين على ما توفر لهم جزيرتهم من الصيد البحري» يقنعون 
بالقلیل من الطعام » ویرتدون اشن من OLS‏ 

كان رياط السنغال منارة شم d lays‏ ظلمة الصحراء“) وهذا ما 
شجع آبثاء القبائل عل الانضمام إليهء وقد وفر كذلك الأمن والاستقرار في 


(۱) ابن أي زرع: روض القرطاس ص 78 وقد ورد: اجتمع عليه راي على ابن یاسین) من 
تلاميذه نحو آلف رجل من أشراف صنهاجة فسماهم المرابطين للزوم رابطته. 

(۲) الحدود هی حد الزنا مثة جلدة والفتري ثمانون وحد الشارب وغیرها. 

(۲) «کان الامام ابن ياسين یقول للمرید الجديد: «قد آذنبت ذنوباً كثيرة في شبابك فیجب أن 
تقام عليك حدودهاء |البكري : الغرب ص ۱۷۰ - البیان الغرپ ج 4 ص ۱۱ . 

)8( ابن آي زرع: روض القرطاس ص ۷۹ = البكري : الغرب ص ٠١١‏ . 

)6( روض القرطاس ص ۰۷۹ 

)1( الالكي: ریاض النفوس ص AVY‏ 


۳۷ 


تلك الدیار الصحراوية الناثية فأصبح بإمكان القوافل عبور تلك الطریق بأمن 
وسلام دون أن يتعرض لما أحد Ce pew‏ وقد أدى ذلك إل ازدهار التجارة . 

get الا مام ابن ياسين هو الموجه والمرشد في الرباط ولكنه كان‎ ols 
وي الأمور الهمت كان الأمر شورى بين الماعة‎ cel VI لإدارته أحد‎ 
مثال ذلك المجلس الذي‎ clef, وتبدي‎ ext فکانت‎ oO aba Ll ال سلامية‎ 
. بن إبراهيم ادا‎ st gel عقده الإمام ابن ياسين لاختيار خلف للأمير‎ 

وبقي رباط السنغال إلى اليوم أسطورة شعبية يرددها السنغاليون 
ویتغنون بهاء ولا شك إنها تعود إلى رباط ابن ياسين إذ لا تذكر كتب التاريخ 
رباطاً غيره في بلادهم 9» 
مذهب ابن ياسين 

Last‏ ابن ياسين مذهباً خاصاً استند في أحكامه إلى الشريعة الإسلامية 
مروية عن الإمام مالك بن آنس » وأهم أسسه الحهاد J‏ سبيل الله والأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر والتزام أحكام الدين في جميع الأمور وإقامة احدود 
وجباية الأموال. 

وقد احتل الجهاد في المغرب الإسلامي مكانة رفيعة بسبب تعرضه 
لغارات الفرنجة وغزواتهم لذلك كان المسلمون يرحلون إلى الأندلس للمرابطة 
في الثغور لدفع الأعداء””. 

وقد شرع الاسلام احکام الحهادء وأوطا al‏ فرص كفاية على كل 


(۱) القرآن الکریم: سورة آل عمران الآية ۱۵۳: فبا رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً 
غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لحم وشاورهم في الأمر.. # سورة 
الشورى: الآية >: « والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بینپم Ley‏ 
رزقناهم ينفقون 4. 

9) تبلغ نسبة المسلمين الآن في بلاد الستخال حوالي LAC‏ من مجموع السكان. 

(۲) دائرة المعارف الإسلامية : مادة جهاد. 


YA 


مسلم بالغ صحيح العقل والجسم توافرت له أسباب بلوغ الحيش الاسلامي» 
ويجب أن يستمر الجهاد إلى أن يدخل الناس كافة في حكم الاسلام. 


وقد فرض ابن ياسين الجهاد على أنصاره من الرابطین وحضهم على 
الالتزام Ma‏ وتجاوز أحكام الجهاد التي تقول بان شرط الجهاد يتحقق إذا قام 
الامام بغزوة مرة كل عام فأبقى أتباعه في حالة استنفار دائم استعدادا لفرض 
الإسلام الصحيح . 

أما الأمر با معروف والنبي عن النکر Jab‏ حضص عليه القران الكريم : 
« ولتكن منكم آمه يدعون إلى الخير يأمرون بالعروف ویهون عن 
الثکر OG‏ وأمر به النبي (25) ني الحديث الشريف: «من رأى منكم منكرا 
فلیقومه بيده إن استطاع: فبلسانه إن م یستطع » alas‏ وهذا أضعف الإيمان». 

وقد استلهم فقهاء المالكية في المغرب آراء الامام مالك في هذا الأمرء 
فأمروا الناس بالمعروف ونبوهم عن المنكر وحملوا على أصحاب البدع والمفاسد 


١‏ والعقائد الضالت laglel,‏ حرباً ۷ هوادة فيها عليهم ۲ ولكن بطريقة 


وقد سار الإمام ابن ياسين على خطى اسلافه. فكان يأمر الملثمين 
Gy all‏ وينباهم عن المنكر بقلبه ولسانه وحذرهم وأنذرهم”». ولا لم يجد 


)1( خخاطب ابن ياسين المرابطين قائلاً: «وجب عليكم أن تجاهدوا ني سبيل الله حق جهاده وان 
تقاتلوا هؤلاء القوم الذين خالفوا الحق وانكروا دين الإسلام». ابن أي زرع: روض 
القرطاس ص ۰۷۹ 

(۲) القرآن الكريم: سورة آل عمران الآية ۱۰۳ - وقد أمر ابن ياسين أتباعه قائلا: ‏ قد 
أصلحكم الله تعالى فوجب علیکم of‏ تأمروا بالعروف Oss‏ عن SU‏ #. روض القرطاس 
ص ۰۷۹٩‏ 

(۳) المالكي : ریاض النفوس ص VT‏ 

(4) خاطب الإمام ابن ياسين أنصاره قائل: آخرجوا على بركة الله تعالى وأنذروا قومكم وخوفوهم 
عقاب الله وأبلغوهم حجته. فان تابوا وأنابوا ورجعوا إلى الحق وأقلعوا ما هم عليه فخلزا . 
سبيلهم. وخرج إليهم (أي إلى الملثمين) عبد الله بن یاسین. فجمع آشیاخ القبائل ورؤساءهم - 


¥4 


ذلك نفعاً عمد إلى امتشاق الحسام وجند شعباً باسره لتحقیق هذا البداً الهم 
بالقوة متجاوزاً في عمله هذا رأي إمامه مالك. 

وفيا يختص بإقامة الحدود الشرعيف. فقد طبق أحكام الدين» وأقام هذه 
الحدود على كل مريد جديد نتطهر نفسه ويشعر وكأنه دخل الإسلام من 
جدیلد . 

وبالنسبة للتنظیم المالي» فقد كان سکان الغرب الاسلامي ینژون 
بالضرائب الفادحة التي فرضها علیهم حکامهم الجائرون. بل تمادى هژلاء 
الحكام في طغياهم حى أنهم جبوا الخراج عن الأراضي التي أسلم آملها إلى 
غير ذلك من المغارم والکوس وفرض العونات(). فرفع ابن ياسين جمیع هذه 
الظام واكتفى بجباية الأموال التي نص عليها القرآن Moe SU‏ فتنفس 

كان لحذه الاصلاحات أثرها في تاريخ المرابطين» فاخذ سکان الغرب 
یتطلعون Jl‏ هله القوة الناشئة لإنقاذهم le‏ هم فيه من جور وعسف . وقد 
اکسبت هذه السياسة الالية الحكيمة الرابطین عطف الفقراء من الملثمين الذین 
أخذوا يستقبلوهم بالترحاب ویسارعون للانضمام إلى صفوفهم. 

بعد أن کثر shail‏ ابن ياسين واستکمل قوته آمرهم باروج لتحقیق 
آهدافه توحید قبيلة صنباجة. وبدأ عملیاته العسكرية بثلاثة آلاف مرابط 2 
فهاجم قبيلة جدالة التي تامرت cade‏ وبعد قتال عنیف أذعنت للطاعة ple‏ 
6 ه//47١1م‏ واسلمت اسلاما صحیحاء ثم afl‏ نحو قبيلة لتونة 


Lio =‏ علیهم حجة الله تعالى ودعاهم إلى التوبة وخوفهم عقاب الله فأقام ینذرهم سبعة آیام 
وهم في کل ذلك لا یلتفتون إلى قوله ولا یزدادون إلى فسادا. ابن أي زرع: روض القرطاس 
ص ۷۹ 

)1( روض القرطاس ص AV‏ ابن خلدون: العير ج كص 1۸۷ . 

(۲) الأموال التي نص القرآن عليها وأوجب تحصیلها: الخمس والزكاة والعشور والحقوق 

)1( ررض القرطاس ص VA‏ 


Yr 


فبايعته على الكتاب والسنةء وتابع سيره نحو مسوفة وأخضعها. 
وهكذا وحل الإمام ابن ياسين فروع قبيلة صنباجة » واستكملت القوة 
الحديدة عصبيتها القبلية الي تقف إلى جانبها وتساندها. 


في عام 544٠‏ ه/48١٠‏ م توفي الأمير يحبى بن إبراهيم MAL‏ فاختار 
الإمام ابن ياسين - بعد مشاورة الرابطین - الأمير Cet‏ بن عمر اللمتوني 
EV - ۰‏ ه/م؛ ٠٠١١ - ٠١‏ مء وقد أدى الاختيار إلى تمرد قبيلة جدالة 
لخروج OLY‏ منبا فجرد ابن ياسين جیشا ضد التمردین وردهم إلى 
الطاعة(۲). 
كان الأمير يحبى بن عمر مطيعاً طاعة عمیاء Paley‏ فقد آقام عليه 
ابن ياسين الحد فتقبل ذلك بكل سرور. وقد استشهد الأمير نحبى بن عمر 
عام 44۷ ه/65١٠‏ م في قتال ضد قبيلة برغواطت فقدّم الإمام ابن ياسين 
مكانه آخاه الأمير أبي بكر بن عمر اللمتوني 444 40۳ ه- 1١١865‏ 
۱ م وأمره بمتابعة الفتح باتجاه الشمال فغزا بلاد المصامدة والسوس 
وهاجم منطقة الواحات الواقعة في جنوب بلاد المغرب عام 448 ها 
5 م وجعل على مقدمة جيشه ابن عمه يوسف بن تاشفين اللمتوني © 
وهي المرة الأولى gil‏ يرد فيها ذكر عاهل المغرب وزعيم العالم الإسلامي 
الغري. 
)١(‏ البكري: المغرب ص ANY‏ 
(۲) من حسن طاعة الأمير Get‏ بن عمر اللمتوني للإمام ابن ياسين أنه خاطبه يوماً: «وجب 
عليك راي على الأمير يحبى) أدب . قال فيا ذا يا سيدي؟ قال له لا أعرفك به حتى اخحذه 
منك. فكشف عن بطنه - وقيل بشرته - فضربه عشرين سوطاً ثم قال له: اما ضربتك لانك 
باشرت القتال وأمضيت الحرب بنفسك وذلك خطاً منك فان الامیر لا یقاتل ولغا یقف يحرض 
الناس ويقوي نفوسهم فان حياة الأمير حياة عسکره وموته فناء جیشه. روض القرطاس 
ص ةلا و ۰۸۰ 
(۲) ابن ul‏ زرع: روض القرطاس ص ۸۳ - السلاوي: الاستقصا Ve‏ ص ۱۰۲ - داثرة 
معارف القرن العشرین مادة لثم ص ۳۲۱ - بروکلمان: تاريخ الشعوب الاسلامية ص ۳۱۸. 
۰ م - 11 Ency. um. t. ip.‏ 


۳۱ 


الفصل ابرول 
و ه 0 4 
نشأته - صفاته - علومه - حياته الاجتماعية - قيادته للجيش المرابطي 


استشهاد الإمام ابن ياسين وأثره عليه - نيابته على الغرب - تنازل الأمير 
أي بكر عن الإمارة في الغرب - فتح فاس - طنجة - الشرق - سبتة . 


whee ه/‎ ۰ ~ £ee پوسف بن تاشفین‎ 
Me Ver 


یوسف بن تاشفين بن إبراهيم بن تورفیت بن وارتقطین بن منصور بن 
مصالة بن أمية بن واتلمي بن تامليت الحميري من قبيلة Ligh‏ الصنهاجية 
وامه بنت عم أبيه فاطمة بنت سير بن يحبى بن وجاج بن وارتقطين. كانت 
قبيلته تسكن المنطقة الممتدة من وادي نون إلى رأس موغادور إلى مدينة ازكي 
شرقاًء وكانت المناطق الشمالية مقرأ gd‏ وارتنطق حول الدينة المذكورة فلا بد 
أن يكون يوسف قد ولد في تلك المنطقة. وقد عرفت قبيلته بالسيادة وبسطت 
سيطرتها على صنباجت واستطاعت الاحتفاظ بالرئاسة منذ أن جعلها فيها 
الامام ابن ياسين بعد وفاة الأمير يحبى بن إبراهيم الجدالي» لذلك فإن المنزلة 
الاجتماعية التي ترعرع في ظلها هذا الأمير بدت مظاهرها واضحة في سلوكه 
وعلى حد قول أشباخ خلق للزعامة). 

ملك له شرف العلى من حير وان اتهموا صنباجة فهم هي 


كان يوسف أسمر اللون نقيه معتدل القامة نحيف الجسم خفيف 


(۱) ابن عذاري: البيان الغرب ج 4 ص 45 - الحلل ص ۱۳ - روض القرطاس ص ۸۷ - 
نخب تاريخيه ص ۳۰ جذوة الاقتباس ج ۲ ص ٠٤١‏ . 

(۲) الأندلس في عهد المرابطين والموحدين ص .٠١‏ 

(۳) وفيات الأعيان ج ۷ ص ۱۳۰ - نخب تاريخيه ص ۳۱ والبيت للكاتب أبي محمد بن حامد - 
جذوة الاقتباس + ۲ ص ۵۵. 


Yo 


العارضين رقیق الصوت أكحل العینین أقنا الأنف. له وفرة تبلغ شحمة 
الأذنء مقرون الحاجبين آجعد الشعر۷). 

كان يجمع بين Sle‏ الطلعة وجال الجسم وبين أبدع المواهب . كان 
بطلا شجاعاً نجدا حاذقاً جواداً كرياً زاهداً في زينة الدنيا عاد متورعاً 
متقشفاً - لباسه الصوف وطعامه خبز الشعير ولحوم الإبل وألبانبا( يأكل من 
عمل يده عزيز النفس كثير الخوف من ON‏ 

كانت تسكن جسده نفس معتدلة وعاطفة وقادة وفكر ناف ثم واتته 
الأحداث فشحذت مواهبه» واحتك بمستويات حضارية تتراوح بين أهل 
الصحراء وأهل الأندلس» فكان له تقييم صادق لكل cle‏ وخاض حروباً لا 
عهد له ببعضها فبرهن عن حسن تفهم وابتکار» وكانت شهامته وشغفه 
بالحرب يصبغان عليه خلال الفروسية» واحتقاره لمظاهر الترف تكسبه محبة 
شعبه وتقوي في نفوسهم عواطف التوقير والشرف9©». كان حلي يحب الصفح 
عن الذنوب مها كبرت ما عدا الذين يرتكبون الخيانة بحق الدين فلا Ske‏ 
للعفو عنهم . 

يوسف بن تاشفين رجل صحراوي يتصف بعادات الحصراء وتقاليدهاء 
ذو تفكير أصيل بثل رجولة لا تزال في تقاليدها قائمة في بعض أجيالنا 
الأصيلة المحافظة . 

تلقى يوسف العلوم في طفولته من أفواه المحدثين والوعاظ. إذ أن 
الدارس كانت نادرة في الصحراءء dy‏ يتعمق في العلوم الدينية» OF‏ السائل 


)١(‏ ابن ul‏ زرع: روض القرطاس ص ۸۷- جذوة الاقتباس <۲ ص 640 شدرات الذهب 
ص ۱۲ . 

(۲) روض القرطاس ص ۸۷- الحلل ص 4ه - الأندلس في عهد الرابطین والوحدین ص ٠٦‏ - 
جذوه الاقتباس ج ۲ ص ۵45 . 

(۳) الخلل ص ذه - الاستقصا ج ۱ ص ۰۱۲۱ 

(4) روض القرطاس ص ۸۷. 


۳۹ 


العقدة كانت من مهام الفقهاء. ففي بلد صحراوي حیث الحياة صعبة لم 
يكن آفناء السنین في اکتساب القراءة والكتابة أمرأً ذا بال ولو تم ذلك وهذا 
نادر جدا - لما كان له مجال واسع في الحياة اليومية» وقد تلقى ثقافة شعبية 
زاوها go‏ أضحت لديه أثراً عادياً عمل على تنقيتها Le‏ كان يسمع من العلماء 
والفقهاء. ومن البديبي أن يكون يوسف قد نال نصيباً من ثورة ابن ياسين 
الثقافية ويمكننا القول بان يوسف قد عاش متعلياً سواء في قلب الصحراء في 
بداية حیاته() وإبان دعوة ابن ياسين وكذلك وهو يخوض معارك الجهاد. لقد 
كان [Lee‏ في الحدود التي نجدها لدى الساسة ورجال الحرب في ذلك الوفت. 

تؤثر قساوة الصحراء وخشونتها على إحساس يوسف فقد كان مرهف 
الشعور يتعشق الجمال أينا وجد ويختار نساءه من الجميلات» وأولى زوجاته 
زينب بنت إسحاق النفزاوية وهي من أسرة كانت تعمل بالتجارةء اقترن بها 
يوسف بن علي بن عبد الرحمن بن وطاس شيخ وريكة» وبعده تزوجها لقوط 
بن يوسف بن علي المغراوي أمير أغمات. وبعد مقتله تزوجها الأمير أبو بكر 
بن عمر وبقيت عنده ثلاثة آشهر"» ولا عزم على السفر إلى الصحراء طلقها 
وقال لها: أنت إمرأة حميلة La‏ لا طاقة لك على حرارة الصحراءء وإني 
مطلقك فإذا انقضت مدتك فانكحي ابن عمي يوسف بن تاشفين0©. وقد 
اقترن بها يوسف بعد تام مدتها. كانت زينب بنت إسحاق مشهورة بالجمال 
والرئاسة(؟) بارعة الحسن حازمة لبيبة ذات fie‏ رصين ورأي سديد ومعرفة 
بإدارة الامون فكانت القائمة بملك زوجها الأمير يوسف والمدبرة لأمره حتى 


)\( م حل الصحر el‏ من فقهاء خلیی. فالففیه الصحراوي اسلوهر بن سكن قاد الژامره صل 
الإمام این ياسين. » 

(۲) روص القر طاس ص ٥‏ - الاسنعصاح ۱ ص ۱۰۳ 

(۲) روض الفرطاس ص ۸٩‏ - العیر ج ٩‏ ص ۱۸۳ الاستقصا ج ۱ ص ۱۰5 - داثرة معارف الفرث 
العشرین. مادة شم ص ۳۲۱ - البسناي. داثرة العارف: مادة اہو یعقوت ص ۲۳۷ البياد 
الغرت ج 4 ص ۲۲۱ . 

۰۱۸۳ ص‎ ٩ ص ۱۰۳ - العبر ج‎ ١ الاستفصاج‎ )٤( 


۳۷ 


وفاتها عام 454 ۱۰۷۱/۵ وبعد وفاة زینب تزوج الأمير یوسف من 
سيدة آندلسية تدعی قمر ولا تذکر کتب التاریخ lo‏ شیثا. والظاهر أن سيرة 
ینب طغت عل نساء پوسف » ویقال Ll‏ أنجيت الأمير علي ولي العهد وأمير 
الأندلس والمغرب بعد والده. 

واقترن يوسف بسيدة تدعى عائشة أنجبت الأمير محمد الذي نسب 
إليها فصار يدعى محمد بن عائشة. 

ورزق يوسف عدداً من الأولاد بكرهم تيم الذي توفي غداة معركة 
الزلاقة وكان والياً على سبتةء وعلى خليفته من بعده» وإبراهيم» ومحمد الذي 
كان أحد القادة البارزين في جيش والده. ويشير ابن عذاري إلى ولادة ابن له 
من زيلب النفزاوية سماه الفضل . 

أما بناته فهیا كونة ورقية -. 


مرحلة قيادة الجيش الرابطي ۸ - ۵۲ ه / 190% ~ ۰ م 

في هذه المرحلة لم يكن يوسف آمیراً بل كان مجرد قائد عسكري يعمل 
تحت أمرة ابن عمه الأمير أبي بكر بن عمرء ۸ يكن يوسف يلك السلطة - 
بل ينفذ تعليمات ope‏ من الامرای ولكنها كانت مرحلة غنية بالتجارب 
شحذت ذهنه وأهلته للمرحلة التالیف فکانها كانت ممارسة للسلطة والاطلاع 
على خفاياها دون تحمل المسؤوليةء استطاع بعدها تسلم الإمارة والقيام 
بالأعباء الملقاة عليها بكل همة ونشاط دون تردد وقاد المرابطين إلى النصر في 
ميادين الكفاح . 

تألق نجم يوسف في معركة الواحات 44۸ ه/85١٠‏ م التي خاضهاء 
فقد كان قائدا لمقدمة جيش المرابطين الهاجم وبعد فتح مدينة سجلماسة9) 


(۲) اختط مدبنة سجلماسة يزيد بن الأسود من موالي العرب» وقبل مدرار بن عبد الله وكان من = 


۳۸ 


عينه الأمير آبو بكر والياً عليها فاظهر مهارة إدارية في تنظیمها. ثم غزا بلاد 
جزولة وفتح ماسة ثم سار ألى تارودنت قاعدة بلاد السوس وفتحها. وکان بها 
طائفة من الشيعة البجلیین نسبة إلى مؤسسها علي بن عبد الله البجلي» وقتل 
لرابطون أولئك الشيعة وتحول من بقي منهم على قيد الحياة إلى السة. 


م جاء دور MELE!‏ كانت مديئة مزدهرة حضارياً إذ كانت إحدى 
مراکز النصرانية القديمة ومقراً للبربر التهودین. كان يحكمها الأمير لقوط بن 


تلفی پوسف التعلیمات من الأمير أبي بكر بهاجتها. ولا رأى آمیرها 
أن لا جدوی من القاومة فر منبا إلى You‏ والتجأ إلى بني بفرن. ودخل 
الرابطون الدينة 444 /۸۱۰۵۷) ثم هاجم یوسف تادلا وفتحها وقتل 
من بها من بني يفرن وظفر بلقوط المغراوي وقتله. وقد تزوج الأمير آبو بكر 
بزوجته زینب بنت إسحاق. ثم سار الرابطون نحو مدينة تامسنا لجهاد 
برغواطة . وکانت هذه القبيلة تدين Gade‏ ينافي تعالیم الا سلام» أسسه رجل 
يودي یدعی صالح بن طریف البرناطي نسبة إلى حصن برناط من آعمال 
شذونة بالأندلس9© كان أمير برغواطة Uf‏ حفص بن عبد الله بن أبي غفير بن 
محمد بن معاذ بن اليسع بن صالح بن طريف). نشبت المعارك بين 
الفریقین. أصيب Wt‏ الامام ابن ياسين بجراح بالغة توفي على أثرها في 


= أهل الحديث» القلقشندي: صبح الأعشى ج ه ص ۱۱۳ . 

)1( البیاد المغرب ج 4 ص 6 المغرب الكبير ص 14۷ - تقويم البلدان لأبي الفدا تحت اسم 
آغمات ص ۱۳۵ . 
اغمات مدینتان سهلیتان آغمات إيلان وأغمات وريكة والأولى لا يسكنها غریب. الغرب 
ص ۰.۱۵۳ 

(۲) الاستفصا ج ۱ ص ۱۰۳ - داثرة معارف القرن العشرین مادة لثم ص ۳۲۱. 

)۳( روص القرطاس ص ۰۸۳ 

(4) محمد عبد الله عنان» دولة الاسلام في الأدلس - دول الطواثف ص ۰۲۹۵ 


۳۹ 


۶ جادي الأول £01 ه/ ٠١54‏ م ودفن في مکان یعرف بكريفلة على مقربة 
من تامسناء وما زال مزاره قائا حتی Moy‏ 


اختار الرابطون لرئاستهم بعد استشهاد |مامهم ابن ياسين الأمير آبا بكر 
بن عمر اللمتوني")ء فکان آول عمل قام به بعد دفن الامام متابعة الهاد 
ضد برغواطة حتی عادت إلى الاسلام الصحیح("؟. 
ثم غادرها إلى بلاد فازاز ومکناسة وبعدها إلى مدينة لوائة التي خربها وکانت 
لبني یفرن وقتل بها خلقاً كثيراً في ربیع الثاني 4۵۲ ۱۰۹۰/۵ ثم عاد إلى 
آغمات . 

كان استشهاد الإمام عبد الله بن ياسين البداية الأولى في دفع يوسف 
إلى رئاسة الدولة الناشئة» إذ أن الإمام كان یسك بالسلطتين الدينية 
والزمنية - مع وجود wl‏ وبعد وفاته آنعذت وضعية المرابطين تستلزم حل 
لمشكلة ازدواج السلطت فمع تغلب جانب الإمامة على الامارة Age d‏ الامام 
ابن یاسین بدأت الدولة تعرف تحولاً إلى الطابع السياسي. ثم أخذت تجتاز 
ظروفا تتطلب رجالا من طراز يوسف بن تاشفين. . 


(۱) روص القرطاس ص ۸۵ - الحلل ص ۱۲ - البيان المغرب ج 4 ص ۰۱۰ أعمال الأعلام 
تحقيق د. عبادي ص ۲۳۰ - الغرب الكبير 14۷ يشير أن الوفاة كانت 45٠‏ ه وقد أوصى 
ابن ياسين المرابطين وهو على فراش الوت بالوصية التالية: يا معشر المرابطين أنا ميت في يومي 
هذا وأنتم في بلاد أعدائكم فإياكم أن تخشوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. كونوا إلفة على الحق 
وإخواناً في الله وإياكم والمخالفة والتحاسد على الدنيا Gly‏ ذاهب عنكم فانطروا من ترضونه 
لأمركم یفود جبوشکم : أعمال الاعلام ص ۲۳۰ 

(۲) یدکر اسن خلدون of‏ الرابطین اختاروا حلفا لابن ياسين سلیمان بن صروا: العبر ج 5 
ص ۱۸۲ ویسمه د. سام سلیمان بن عروا الدي توق 3 العام نقسه 86۰ ds‏ خلفه إمام 
آخر: المغرب الكير 14۷ . 

(۳) روض القرطاس ص 86. 


مرحلة نيابة يوسف على المغرب 4۵۲ - ٤٥4‏ ه/ ۸۱۰۱۲-۱۰۰ 


بعد أن ابتعد المرابطون عن موطنهم الأول» فرضت الظروف الجديدة 
عليهم بأن يكون للصحراء جندها وللحضر جندهء إنها فكرة اقتضت العمل 
مها أخبار ترامت من أرض الأصول لأرومة المرابطين تشير إلى اختلال أمر 
Vel pera‏ إلى اختلاف جدالة ولتونة(۳) وما مجمع أجناد الدولة» وهو 
حلاف كان بإمكانه تشتیت شمل المرابطين والعودة بهم إلى دیارهم. فتنعكس 
أثاره على البلاد الفتوحة - وهذا ما نبه إلى خطورته الإمام ابن ياسين في 
وصیته - وکذلك إلى تحرك السودان ضدهم. فاختار آبو بكر حلا لهذه المشكلة 
وحص نفسه بالمجال الحصراوي وترك الشمال لابن عمه يوسف بن تاشفين. 
Mab‏ عنه وأمره بمتابعة الجهاد بعد أن ترك له ثلث الیش الرابطی(*). 
وباستلام يوسف الأمر في المغرب» نجد قيادة جديدة لا تختلف عن القدية 
إنما هی استمرار لها واستيحاء من مصدر واحد واصل مشترك. كان يوسف 
افتح أفقاً لجو الحضر من الأمير أي بكر التمسك بالصحراء ومع ذلك فقد 
كان قائداً من نمط صحراوي کامل مالكي شدید التدین والتقشف. كان ملكا 
آشبه بالأولياء یتوحی أن یکون زخرفه في عمله لا في مأكله وملبسه. 


سار القائد يوسف لتحقيق الهمة الي ندبه إليها الأمير آبو بکر ولا 
وصل إلى وادي ملوية استعرض جيشه وقد بلغ أربعين الفا فقسمه إلى أربعة 
آقسام(*) واختار لكل قسم قائداً من أشهر القادة وهم سير بن ul‏ بکر 


(۱) روض القرطاس ص Ao‏ الحلل ص ۱۲ - العبر Ve‏ ص ۱۸4 - اعمال الاعلام ۲۳۰ - 
آشباخ: الاندلس في عهد الرانطی والوحدین ص 58 - الغرب الکنیر VAY‏ 

(۲) يشير ابن خلدون إلى أن الخلاف ي الصحراء وقع سس مسوفة ولتونة. العبر ح ١‏ ص NAL‏ 

(6) الخلل ص AT‏ 

(4) الاستقصا ج ۱ ص ۱۰۰ الحلل ص ۱۳ - يشير ابن عذاري أن فسمة الیش كانت 
مناصفة : البیان ا مغرب ج 4 ص ١١‏ . 

)9( روض الترطاس ص ۸٩‏ - الاستقصا ج ۱ ص ٠5‏ أعمال الأعلام ص ۲۳4 . 
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اللمتوني ومد بن میم الجدالي وعمر بن سلیمان السوفي ومدرك COM GEL‏ 


وعقد لكل منبم على خمسة آلاف وبعث بهم إلى آنحاء الغرب وتولى بنفسه 
قيادة بقية الجيش . 

زحف يوسف نحو الغرب فتغلب على AST‏ مناطقه. فقد هزم مغراوة 
وزناتة وبني یفرن وهرعت ساثر القبائل إلى الاستسلام والطاعة . وخلال مدة 
NV‏ تتجاوز بضعة آشهر بسط یوسف سلطانه على المغرب الأوسط والجنوي» 
ole,‏ إلى آغمات ple‏ ۶ ه/۱۰۹۱۲ م واقترن بزینب النفزاویة) وبدا 
بإنشاء مراکش. 

d‏ هذه الأثناء استقام أمر الصحراء وقضى الأمير أبو بكر بن عمر على 
الخلاف ودفن الفتنة في مهدها وأصلح شژون السکان. ترامت إليه آخبار ابن 
عمه يوسف وما فتح الله عل يذه من البلاد sles‏ لیعزله ویو غیره(۳) ونزل 

شعر يوسف بدقة الموقف وحرجه. إذ لا يمكنه أن يتمرد على إمامه 
وأميره الشرعي ul‏ بكر ay‏ شدید التدین » وكذلك ليا يمكنه أن يتخل بسهولة 
Le‏ في يده من الملك. وهنا برز دور زوجة زینب بنت إسحاق» فقد شاورها 
ف الأمرء وکان Out‏ أن يظهر له الغلظة وكأنه مساو له ومقاوم وأن يلاطفه 
باهدايا والأموال والخلع والثياب OY‏ ذلك مستطرف في الصحراء القاحلة 
ومرغوب فيه . ds‏ هذه الأثناء تسارع أصحاب الأمير آي بكر للسلام عل 
یوسف الذي استغل هذه البادرة ولحس بالزعامة» فاستقبلهم بالترحاب 
واغدق علیهم الأموال Lindl,‏ الفاخرة فکسب ودهم واستماطم OO‏ وبذلك 
(۱) راعی یوسف في توزیع القواد الوضع القبلي فکان القادة من لتونة وسوفة وجدالة. وقد ورد 

اسم مزدالي بدل مدرك آعمال الاعلام ص ۲۳4 . 
(۲) البیان الغرب ج 4 ص ۲۲ . 
(4) البیان الغرب ج 4 ص ۲۳ - روض القرطاس ص AT‏ دائرة معارف القرن العشرین مادة 


لثم ص ۰۳۲۱ 
)0( البيان المغرب ج 4 ص YE‏ 


بف 


قوی مرکزه بالتقرب من جنود ابن عمه وأعلن ترده عند آول مقابلة بینهیا؛ 
فتلقی یوسف ابن عمه الأمير أبي بكر بظاهر السلطنة وسلم عليه راكباً ول 
یترجل کعادته be‏ به ate, Yell ane‏ الجرار ما آدخل الرعب في 
قلب الأمير أبي بكر خاصة عندما جاءه جواب یوسف بأنه یستعین ده 
القوات على من يخالفه. ومع ذلك لم يشا یوسف أن یقطم الصلة bile‏ مع 
ابن عمه الأمير أبي بكر إذ قدم إليه هدية ثمينة جداً0© قبلها الأمير شاکراً بعد 
أن أدرك أن يوسف لن يتخلى له عن الأمر بسهولة وإذا حدث صراع بينها 
فان الدولة الناشئة ستنتهي قبل أن تبصر النورء فجمع الأمير أبو بكر أشياخ 
المرابطين من لتونة وأعيان الدولت والكتاب والشهود وأشهدهم على نفسه 
بالتخلي ليوسف عن الإمارةء "“ وقد علل الأمير أبو بكر هذا التنازل لابن 
عمه يوسف لدينه وفضله وشجاعته وحزمه ونجدته وعدله وورعه وسداد رأيه 
وین نقيبته“)» وأوصاه الوصية التالية: يا يوسف إني قد وليتك هذا الأمر 
Gly‏ مسژول عنه فاتق الله في السلمین واعتقني Geel,‏ نفسك من النار ولا 
يضيع من آمور رعيتك شيثاً فإنك مسژول عنهم» والله تعالى یصلحك ويمدك 
ويوفقك للعمل الصالح والعدل في رعيتك وهو خليفتي عليك وعلیهم(* 


(۱) شکل یوسف حرساً خاصاً اختارهم حسب اللياقة البدبية والكفاءة القتالية. (یبحث موضوع 
الحرس مع موضوع الجيش فيا بعد). 

(۲) افدية التي قدمها يوسف ال الأمير ای كر مؤلفة من ۲۵ آلف دینار ذهب و ۷۰ فرساً متها 
Yo‏ مجهزة بمماخر الجهازات و ۷۰ سيفاً the‏ و۲۰ من الأتاير الذهية و ۱۵۰ من البخال 
الذکور والاناث و ۲۰ جارية أبكاراً وجلة من الخدم و ۲۰۰ من البقر و 6۰۰ uw orb‏ الفنم 
و ۱۰۰۰ ربع دفیق درمق و ۱۳۰۰۰ حبزة و ۷۰۰ مد شعير عدا عن السك والعنبر: البیان 
الغرب ص ٤‏ ص ۲۱ - الحلل ص AV‏ 

(۳) روض القرطاس ص ۸٩‏ - الحلل ص ۱۳ - الاستقصا ج ۱ ص .٠٠١‏ داثرة معارف القرن 
العشرین مادة لثم ص ۳۲۸ - البستاني: داثرة العارف ص ۲۳۷ مادة: أبو يعقوب. 

Ency. uni t.1 p. 782.‏ 
)4( روض الترطاس ص ۰.۸۰ 
)0( روض القرطاس ص AN‏ الاستقصا ج ۱ ص ٠١١‏ . 


۳ 


استشهد عام 4۸۰ ۱۰۸۷/2 م . 


مرحلة الامارة 4814 fam ors‏ 6۱۱۱۱۰۱۰۱۲ 
فتح الغرب الأقصى الشمالي 4۵6 - 4۷۷ ه / ۱۰۹۲ - ۱۰۸6 م 


بعد أن تنازل الأمير آبو بكر بن عمر لیوسف عن الامارت واطمأن 
يوسف أن لا منافس له من الوجهة الشرعية إذ أصبح أمير المرابطين بلا 
منازع» اتجه نحو الغرب الشمالي لانتزاعه من أيدي الزناتيين مستخدماً 
أسلوب التقري © 


العمليات العسكرية 
كان هدف يوسف القضاء عل زناتة واستخلاص الحكم dy cle‏ هله 
الأثناء وصله طلب استنجاد به من صاحب مكناسة مهدي الكزنائي 29 على 
عدوه معنصر الغراوي صاحب فاس(*). وطلب النجدة هذا من صاحب 
مکناسة أكسبه وجاهة لانه وقع على دعوة واستخائة وأتاح له الخطوة الحاسمة 
للاستيلاء على المغرب . لبى الأمير یوسف الطلب ay‏ يتلاءم مع رغبته 
ویظهره منقذا لسکان الغرب من الزناتيين. هاجم قلعة فازاز وكانت لهدي 
بن تولي اليحفشي(*) فقضى عليه ثم تابع سيره لساعدة الکزنائی » 
)١(‏ المغرب ص VW‏ 
)%( ابن خلدون: العبر ج ٦‏ ص ۱۸4 الاستقصا ج ۱ ص ۱۰۲۱ - ويعرف الدكتور محمد شعيرة 
d‏ کتابه : الرابطون تاریغهم السياسي ص ۸۸ التقري : واستخدم یوسف التفري وهو توجیه 
الجيوش إل بلاد معيئة للقعال مع چیوشها J‏ معارك فاصلة لو glad‏ الدن . وپذه الطريقة 
نجهد اللاد المعاديةء وف أثناء ذلك قد تصالحها بعض الحصون. 
)۳ الاستقصا ج ۱ ص ۱۹۸ . 
ae )4(‏ على فاس ابن عمه الفتوح بن دوناس بسن dele‏ وتنازل له عنپا. وبایعته LS‏ مغراوه 
بقاس وأحوازها عام 0۵ ه ۰۳ ۱۰ 1 المغرب الكبير ص 1۹4 . 
)0( بنو يحفش بطن من زناته. 
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فاعترضته قبائل زواغة رلاية وصدينة ولوامة ومغيلة ومديونة وبهلولة(١)‏ وغیرهم 
٤‏ عدد کثر» وكانت له معهم حروب شديدة انهزموا فیها وتحصنوا بمدينة 
صدينةء فحاصرها يوسف ودخلها پالسیف وهدم أسوارها وقتل فیها ما يزيد 
على أربعة الاف رجل ثم خربهاء وارتحل عنما إلى فاس عاصمة المغرب0). 
وهنا بدأ الصراع بين فرع زناتة الذي يحكم فاس وبين الأمير یوسف. وكان 
بصورة نجدة لصاحب مکناسة. 


كان أمير فاس معنصر بن العز المغراوي يعتمد عل الحاجب سكوت 
البرغواطي صاحب طنجة وسبتة كما كان يعتمد على فروع مغراوية في تازا 
ونكور. 


جرت حرب فاس بخطة الكر والفر التي اتبعها معنصر بینبا استخدم 
يوسف أسلوب التقري. هزم يوسف جيش فاس الذي فر نحو الشرق» 
فاستولى على أحوازها وظفر بعاملها بكار بن إبراهيم وقتله(©. ثم توجه نحو 
مدينة صفروا ودخلها عنوة وقتل حكامها أولاد مسعود الغراوي» ورجع بعد 
ذلك إلى حصار مدينة فاس حتی دخلها صلحا عام ۱۰۱۳/۵۸۵۵م. 
يعد فرار معنصر منپا الذي استبسل في القاومة. وهذا هو الفتح 
OSV‏ وهو فتح ضعيف لأنه مشروط. وهو يختلف عن فتح القوت ففتح 
الصلح یتضمن بنوداً لصالح البلد الفتوح تحد من تصرفات الفاتح بینا يخلو 
فتح العنوة منها. 


lil‏ یوسف في فاس عدة أيام» وعين علیها والياً من لتونةء إذ آخذ 


(۱) روض القرطاس ص ۸٩‏ 

(۲) ننى مدينة فاس الامام إدريس ين إدريس عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أي 
طالب رع عام ۱٩۲‏ مه ۸۰۸ روض القرطاس ص ١4‏ و ۱۵. 

(۳) روض القرطاس ص ٩۰‏ - العبر ج 5 ص NAO‏ 

NAB العبر ج 5 ص‎ 4١ ررض القرطاس ص‎ )٤( 


to 


يعين في الراکز الهمة آقاربه ما يدل على أن وطنية الصحراوي قبلیة . ثم ترك 
الدينة إلى بلاد غمارة واستول على حصونبا وقلاعها . 

اغتنم معنصر فرصة خروج یوسف(۱) وکر عل فاس ودخلها وقتل 
عاملها الرابطي ولاقت کرته نجاحاً وهدد فتوحات یوسف في المغرب 
الشمالي. 

على أثر سقوط فاس طلب يوسف من حليفه مهدي الكزنائي أن يتجهز 
لقتال مغراوة خرج مهدي من مدينة عوسچة0) واتچه نحو فاس» خاف 
معنصر من أن يتقوى المرابطون عليه إذا وصل إليهم حليفهم الكزنائي» 
فاعترض سبيله ودار بينهما قتال شديد قتل فيه الكزنائي وتفرق جيشه 079 
عندئذ بعث أهل مکناسة إلى یوسف یستصرخونه ویستفیلون ن به ضد معنصر 
واعطوه بلادهم وبذلوا له الطاعة )( ولکن pena i>,‏ بالنصر م تدم 
طويلاً: إذ تدارك الأمر یوسف وارسل جيشاً ألى فاس فحاصرها حتی ضاق 
الأمر باهلها. وعندما رای معنصر أن الحرب طالت والأقوات انعدمت جمع 
جيشاً من مغراوة وبي یفرن (*) وبرز للقتال طالباً إحدى الشهادتين النصر أو 
الوت فکانت الدائرة Vale‏ وقتل كذلك ابنه میم( فالتفت زناتة حول 
بيت أبي العافية وقام بالأمر محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن موسی بن أبي 
العافیة() ٠‏ الذي جح فبائل زنائة وخرج لقتال المرابطين وهزمهم ف معركة 
وادي صیف )٩(‏ وقتل عدداً من فرسانهم واستسلم الکثیرون . 


)1( روض القرطاس ص ٩۰‏ - الاستقصا ج ۱ ص VA‏ 

(۲) روض القرطاس ٩۰‏ - الاستقصا ص ٠١۸‏ . 

(۳) العبر ج ٩‏ ص ۱۸١‏ . 

)4( العبر ج ٩‏ ص ۱۸۵ - روض القرطاس ص ٩۰‏ - الاستقصا ص ٠١۹‏ . 

)4( ررض القرطاس ص Me‏ 

. ۱۸١ ص‎ "٩ العبر ج‎ )٩( 

(۷) روض القرطاس ص ٩۰‏ - الاستقصا ج ۱ ص ۰.۱۰۹ 

۰۱۰۹ الاستقصا ج ۱ ص‎ (A) 

)4( الاستقصا ج ۱ ص ۱۰٩‏ - العبر Ve‏ ص ۱۸۵ ویسمیه ابن خلدون وادي سیمیر. 


£1 


في هذه الأثناء كان یوسف pole‏ قلعة فازازا" فعمل على معالحة 
الأمور بسرعة خاصة وإنها الهزيمة الثانية التي تصيب الرابطین في مواجهة 
عسكرية مع زنائة. ترك LG‏ من جيشه يحاصر القلعة وبعث بالاخر إلى 
فاس. وسار هو نحو بني مراس» وفتل أميرهم يعلي بن پوسف(") ثم سار إلى 
پلاد قندلاوة وفنح جميع تلك الجهات ثم سار إلى ورغة وفتحها عام 
۸ ه/۱۰۱۵ م وتابع الحرب حتى تم له فتح جمیع البلاد من الریف إلى 
طنجة عام 41۰ ۱۰۲۷/۵۸ م. 

بعد أن تم لیوسف فتح البلاد المحيطة بفاس نزل علیها عام 
۲ ه/۱۰۱۹ م پجیش بلغ te‏ ألف جندي وضرب علیها الحصار حتی 
دخلها عنوة بالسیف دون قيد أو شرطا؟» Cae‏ فیها مجزرة رهيبةء فقد قتل 
من كان بها من مغراوة وبني يفرن وساثر زناتة حتى امتلات الأسواق بالفتل 
إذ قتل في جامعي القرویین والاندلس ما يزيد على الثلائة GY‏ رجل دفنوا في 
الأخادید والدافن الجماعية. وکان دخوله الدينة ار الخميس ۲ جادي 
الاخرة 41۲ ۱۰۱۹/۵ م. 


ثم نظم المدينة من جديد فأمر بهدم الأسوار التي تفصل بين 
العدوتين“ وجعلها مصرا واحدا ومن ثم أدار عليها الأسوار» وأمر ببنیان 
الساجد في أنحائهاء ثم اتجه إلى تنظيمها الدني فأعاد تخطيطها وبني 
الحمامات والفنادق وأصلح Lily MSL WM‏ يوسف فيها حتى صفر 


۱۸۵ ص‎ ٩ العبر ج‎ )١( 

(۲) روض القرطاس ص ٩۰‏ - الاسنقصا ج ۱ ص ۱۰٩‏ المعرب الكبير ص 1۹۹4 . 

(۳) المغرب الکبر ص WA‏ - الاستقصا ج ۱ ص ۱۰٩‏ . العبر ج ٦‏ ص ۱۸۵ - روض 
القرطاس ص Ae‏ 

(4) روض الفرطاس ص ٩۱‏ - الاسنقصا ج ۱ ص ۱۰٩‏ البیان الغرب ج 4 ص 788 . 
العبر ج ٩‏ ص ۱۸۵ - الخلل ص ١5‏ ویذکر أن الفنح كان عام 41۷ ه ۱۰۷ م. 

)0( كانت مدینة فاس تتألف من عدوتین: عدوة الاندلسین تاسست عام ۱۹۲ ه وعدوه 
القرويين عام ۱٩۳‏ - الغرب ص ۰۱۱۵ 

)4( روض الفرطاس ص AN‏ 


4۷ 


۳ ه/۱۰۷۰ م خرج إلى بلاد ملوية وفتحها واستولی على حصون وطاط 
من بلاد طنجة(۲). 


لقب الإمارة 


في هذه الأثناء استدعى يوسف أمراء المغرب وشیوخ القبائل من زناتة 
ومصمودة وغمارة لبایعته فبايعوه بالإمارة")» فكساهم وأغدق عليهم 
الأموال وأكثر لحم العطاءء ثم خرج يحيطون به للطواف على المغرب وتفقد 
أحوال الرعیة۳) مصلحاً آمورها راداً الناس عن غواياتهم ناظراً في سيرة ولاته 
وعماله» وكان يوسف يقصد من وراء ذلك إضفاء صفة الشرعية على فتوحاته 
وان زعاء المغرب يؤيدونه ويعترفون بزعامته التي أقامها بعبقريته الفذة 
وبتخطیطه العسكري الناجح» ويشعر الناس كذلك إنه ليس مجرد فاتح من 
الصحراء بل منظم لأمور دولة ساهر على مصلحة رعیتها من اضطهاد الولاةء 
وبالتالي هذا التجول والطواف - بصحبة آمراء الغرب وحکامه السابقین الذین 
قاوموه طويلا وبذل جهوداً جبارة حتی أخضعهم ‏ يبعث الرهبة في نفوس 
الذين لم يخضعوا حتی ذلك الوقت. 

بعد تلك الجولة dy all‏ تابع الأمير يوسف عملياته العسكرية. فغزا 
الدمئة2*» عام 41۵ م/۱۰۷۲م من بلاد طنجة وفتح چبل علودان» وني 
العام ۶*0۷ /۱۰۷4 م استولى على جبال TLE‏ وبني مکود وبني رهينة من 
آحواز تازا وجعلها حداً Weld‏ بينه وبين زناتة اماربة إلى الشرق. وأجلى عن 
الغرب كل من ظن فيه أنه من أهل العصیان. فأصبح خالصاً له مرتاحاً إلى 
طاعته (*) مطمئنا إلى خلوده إلى السكينة واحدوء غير تواق للثورة عليه . 


(۱) روض القرطاس ص ٩۱‏ - العبر ج ٩‏ ص ۱۸١‏ . 
(۲) روضص الترطاس ص ۰.۹۱ 

(۳) روض القرطاس ص AY‏ 

.۱۸۵ ص‎ ١ العبر ج‎ (f) 

)9( العبر ج ٩‏ ص ۱۸۵ - روض القرطاس ص AY‏ 


1۸ 


وهكذا أصبحت منطقة تازا ثغراً منیعا بينه وبين GUS‏ ولذلك یعتبر 
ذلك العام 45۷ ه/74١1‏ م فاصلاً في تاريخ الدولة المرابطيةء Sf‏ بسط 
یوسف نفوده على سائر المغرب الأفصى والشمالي باستثناء طنجة وسبته . 


كانت سبتة وطنجة من أملاك الحموديين العلوین(۳ الذین بسطوا 
سيطرتهم على جنوب الاأندلس آکثر من ثلث قرن حرم 545 ه ٩۰۷‏ ه/ 
تموز 1١١١‏ ۱۰۵۵ وقد استنابوا علیهیا من وثقوا هم من الصقالبة. 
وظل الأمر كذلك إلى أن استقل مها الحاجب سكوت البرغواطی) 
وإطاعته قبائل غمارت وطالت فترة حكمه حتى قيام دولة الرابطین» وبعد أن أخضع 
الأمبريوسف سائر المغرب وأصبحت حدوده مجاورة لإمارة الحاجب سكوت طلب منه 
الأمير پوسف الموالاة والمظاهرة على أعداء الرابطین» وكاد الحاجب يقبل بالعرض 
لولا أن ثناه ابنه عن عزمه(*) عند ذلك وجه الأمير يوسف اهتمامه لإسقاط 
الحاجب والاستيلاء على أملاكه. فجهز جيشاً من اثني عشر ألف فارس 
مرابطي وعشرين ألفاً من سائر القبائل (“ وأسند قيادته إلى صالح بن عمران 
عام ٤۷١‏ ۱۰۷۷/۵۸ م وأمره بمهاجمة طنجف وعندما اقترب المرابطون منها برز 
إليهم الحاجب سكوت على رأس جيشه وهو شيخ يناهز التسعین. وقال «والله 
لا يسمع أهل سبتة طبول اللمتوني وأنا حي Oat‏ وكان معه ابنه ضياء 


(۱) د محمد عبد الحادي شعیرة" المرائطون تاریخهم السياسي ص ۹۳. 

(۲) يرجع سب الحمودنين إلى إدريس س عند الله س الحسن بن الحسن س علي بن أي طالب 
(ع). ولعب علي بن حمود بن ميمود... س إدريس دوراً في الاستيلاء على قرطبة س يد 
سليمان aad‏ الأموي وما ليت أن حلعه في حرم 8۰۷ ه/ أول تمور ۱۰۱۹ ودعا إلى ants‏ 
بالبعه وهتل سليمان وتلقب بالناصر لدبن الله , 

(۳) اشتری عمد الشبح حداد وهو مس Nye‏ بنى حود سکوت من برغواطة فست إللها ثم صار 
إلى على بن حمود ول حلفة علوي ف الاندلس روص الفرطاس ص ٩۲‏ ویسمیه سقره - 
الاستعصا ج ۱ ص ۱۱۱ 

(4) الاسعصاح ۱ ص ١١١‏ 

)0( الاستقصاح ۱ ص ۱۱۱ - روص الفرطاس ص ٩۱‏ - العبر ج 5 ص ۱۸۵ 

AY الاستفصا ج ۱ ص ۱۱۱ - روص المرطاس ص‎ cy) 


£4 


الدولة يحيى. وجرت المعركة في وادي منى من أحواز inch‏ قتل فیها 
الحاجب وانبزم جيشه والتجاً ابنه يحيى إلى سبتة واعتصم بهاء ودخل 
الرابطون مدينة طنجة وکتب القائد ابن عمران بالفتح إلى الأمير یوسف. 

۱ بعد فتح طنجة استأنف الأمير یوسف توسعه نحو الشرق لطاردة زناتة 
التي لجأت إلى تلمسان. وکان الفتح نحو الشرق قد توقف منذ العام 
۷ ۸۱۰۷/۸ إذ أن یوسف كان مطمئناً إلى تلك الناحية من الحدود 
بعد تحصين ثغر تازا. 

كان تطلم یوسف إلى الشرق Gap‏ إلى القضاء بائياً على أية مقاومة 
تهدد دولة الرابطین في الستقبل. ولعل أحداثاً وقعت من قبل الزناتيين 
الفارین وهددت الأمن الرابطي في تلك النطقت. خاصة وان كثيراً منهم قد 
هجروا مناطقهم في فاس وغیرها من مناطق الغرب والتجاوا إلى القسم 
الشرقي منه الذي أضحى ملاذاً هم وملجاء وقد بقي الحنين إلى موطنهم 
الأصلي يحرك فيهم روح المقاومة للعودة» وهذا آمر طبيعي وربا دفعهم ذلك 
إلى التجمع استعدادا لتلك العودة(؟؟. 

بدأ يوسف عملياته العسكرية باتجاه الشرق نحوتلمسان. وكانت بثابة 
الحجوم الوقائي ضد عدوان مرتقب. كان يحكم المدينة الأمير العباس بن بحتي 
من ولد be‏ بن محمد بن الخير Meg all‏ أرسل يوسف قائده مزدلي 
MOLY jal‏ في عشرین ألفاً واستطاع الجيش الرابطي هزية جیش تلمسان وأسر 
قائده معلي بن يعلي الغراوي الذي قتل على الفور» وضرب تجمع زناتةء ثم 


(۱) الاستقصاج ۱ ص ۱۱۱ - روض القرطاس ص ٩۲‏ - العبر ج ٦‏ ص ۱۸۵ ويجدد الکاد في 
أحواز طجة. 

(۲) د. محمد شعيرة: الرابطون : تاريخهم السياسي ص 40 

(۳) الاستقصا ج ۱ ص ۱۱۰ ۔ ابن خلدون: العبر ج ٦‏ ص 185 - البيان الغرب ج 4ص ۲۹ . 

)4( الاستقصا ج ۱ ص ۱۱۰ - العبر ج ٦‏ ص 1856 - البیان الغرب ج 4 ص ۲۹ - روض 
القرطاس AY‏ 


عاد الجيش الرابطي إلى مراکش(۲) والظاهر أن عملية تلمسان لم تكن تبدف 
إلى الفتح والتمرکز في الدينة بل كانت لضرب الزناتیین الفارین ما يدل على 
عودة مزدلي البکرة دون أن يث یثبت آقدام الرابطین في تلك النطقة. 

بعد عملية تلمسان gM al‏ يوسف نحو الریف» كان يحكمه بيت 
أبي العافیت وكان قد تركه ول يأخذ منه إلا منطقة تازا وما جاورها. فغزاه 
عام 1۷۳ ۱۰۷۹/۵ م وفتح أكرسيف Maly‏ وسائر أنحاء الغرب 
وضرب مدينة تکرور ول تعمر بعد ذلك وکان الدافع إلى ذلك حتى لا 
تتخذها زناتة حصنا لمقاومة الرابطین. وهكذا اندثرت الدينة التي عاشت 
أربعة قرون. 

بعد الاستيلاء على الريف جاء دور تلمسانء فقد حان الوقت للقضاء 
نهائياً على زناتة تلمسان وإخضاعها إذ أن الصراع معها بلغ مرحلة حاسمة لم 
يعد من الممكن البقاء للفريقين متجاورين ولا بد لأحدهما أن يزول من 
الوجود. سار يوسف نحوها وفي طريقه فتح وجدة وبلاد بني یزناسن وما 
والاها(۳) عام ٤١٤‏ ه/٠8١٠م.‏ ثم وصل إلى عاصمة الغرب الأوسط 
وضرب عليها الحصار حتى استسلمت فقتل أميرها العباس بن يعلي ول 
عليها محمد بن تنيغمر وصارت ثغراً للملكة بدل ثغر تازا بعد أن كانت حصنا 
للعدوء واتخذ بالقرب منها مدينة بمثابة الحصن الأمامي لحماية المرابطين في 
عاصمة زناتة. وسميت المدينة باسم تاقررت» وكان محلها مكان معسكر الأمير 


(۱) الاستقصا ۱۱۰ روض القرطاس ٩۲‏ - العبر ۱۸۲ - البيان المغرب ص ۲٩‏ ابن الخطيب: 
لحلل ص ۳۰ 

(۲) يشير ابن عذاري في البيان المغرب ج ٤‏ ص ۳۰ إلى هزيمة يوسف في اكرسيف على يد القاسم 
بن أب العافية بینا بقية المصادر تشير إلى الصر العبر ج ۷ ص ۱۸۰ - روض القرطاس 
ص ۹۲ - الاستقصاج ۱ ص ٠١١‏ . 

(۳) الاستقصا ج ١‏ ص ۱۱۰ - روص القرطاس ص ٩۲‏ - البستاني. دائرة المعارف مادة أبو 
يعقوب ص ۲۳۸ . 


۱ 


يوسف20). ثم تتبم زنانة شرقاً فاستولى Je‏ وهران وتنس وجبال وانشریش 
ووادي الشلف حتی دحل مدینة الجزائر OO‏ وتوقف عند حدود ملکة بجاية الى 
يحكمها ole yu‏ فرع من صنهاجت وقد اثر آنسباءه المادیین على الزناتیین 
العادین له . 

وبنی يوسف في مدينة الجزائر جامعاً لا یزال إلى اليوم ويعرف بالجامع 
الکبن والتشابه واضح بینه وبين جامع تاقررت وهو دليل على اهتمام 
الرابطین بالنشات الدینیة(؟. 


بعد أن اطمان الأمير یوسف إلى حدوده الشرقیة وقضی على آخر جیوب 
القاومة الزناتية عاد إلى مراکش عام ٥‏ ۱۰۸۱/۵ م2 وهو یفتخر ail‏ حمل 
لواء الرابطین منذ انطلاقهم من الرباط منذ ثلاثين سنة وقادهم إلى النصر 
وحقق وحدة الغرب بعد أن عجز عن تحقيقها قادة الفتح الأوائل وكذلك 
قبلهم الرومان والوندال ونعم الغرب لأول مرة بوحدته السياسية . 

وفي العام ٤۷٦‏ ه/ 1١817‏ م وجه الأمير يوسف ابنه العز في جيش إلى 
سبتة لفتحها إذ كانت الدينة الوحيدة التي لم تخضع له» كان يحكمها بعد وفاة 
الحاجب سكوت aul‏ ضياء الدولة جحبی. فحاصرها العز برا وبحرا ودارت 
معركة بحرپة*) كانت سجلاً بين الفريقين إلى أن أرسل المعتمد سفينة 


)1( الاستقصا ج ١‏ ص ۱۱۰ العير ج ٩‏ ص ۱۸۰ - روض الفرطاس ويشير فقط إلى فتح 
تلمسان ص AY‏ البستاي ص ۲۳۸ . 

(۲) الاستقصا ج ۱ ص ۱۱۰ - العبر ج ٩‏ ص 185 - روص القرطاس ص ٩۲‏ دائرة العارف 
۳۸ 

(۲۳) د. محمد شعیرة: الراطون تارجهم السياسي ص ٩۷‏ 

(4) وردت تماصيل المعركة البحرية بين ابن الحاحب والرابطین في کتاب الدکتور عمد العزیز سالم: 
المغرب الكبير ص ۷۱۱ نقلا عن الذحيرة لا قدم أسطول المرايطين في سنة ۱۰۸۳ م 
۷ ه لمحاصرة سبتة ot‏ البحر لقيه العز بن سكوت بقية من أسطول طالا أوسع الملاد 
شرا Su,‏ قلوب أهلها ذعرا. مكان لاول ذلك اليوم ظهر على أسطول المرابطين حتى اخذ مته 
قطعة جليلة القدار ظاهرة الحمل والأسفار. . . وغضب أمير المسلمين إحدى غضاته فکات = 


oy 


ضخمة رجحت كفة Spall‏ لصالح الرابطین وانهزم ضیاء الدولة وحاول 
القرار قي البحر ولکن الرابطین طاردوه فدخل إلى دار تعرف بدار تنویر في 
المدينة وهناك آلقي القبض عليه وارسل إلى العز الذي قتله وکتب بالفتح إلى 
والده وذلك في ربيع الآخر ٤۷۷‏ ه/ Oe ٠١84‏ 


= إياها ونفرت ULM‏ على سبتة وتقدمت تلك السفيئة فاطلت على أسوارها ورفعت صوتها ببوارها 
وأفضت بدولة صاحب سبتة إلى سوء قرارها. 
)1( الاستقصاج ۱ ص ١١١‏ . 


ون 


القیل الى 
hil‏ 2 راتت 


تطلع يوسف نحو الأندلس: الدافع الاستراتيجي وضع الأندلس 
السياسي بعد سقوط الخلافة الأموية - دول الطوائف - سقوط طليطلة بيد 
الفونس - الضغط على ملوك الطوائف- «التوکل والعتمد بشکل خاص» 
المدف من ذلك مع التوکل: طلبات الفونس التزايدة - اتصال المتوكل 
بالأمير یوسف. 

العتمد والفونس: سفارة الفونس إلى العتمد برئاسة اليهودي اين 
شالب - مقتلها على يد العتمد - حملة الفونس الانتقامية على ملكة إشبيلية - 
الفونس يحاصر سرقسطة - الخوف يعم الجزيرة. 

التحرك الشعبي: مؤتمر قرطبة - الأثر: مؤتمر إشبيلية - اتصال المعتمد 
بالتوکل اتصال العتمد بالأمر یوسف - بعثة العتمد إلى یوسف - الرسالة - 
موقف یوسف : استشارة الرابطین - استشارة الكاتب ابن سبط الطالبة 
بالجزيرة الخضراء ‏ جواب الأمير یوسف للمعتمد - العتمد هب الجزيرة- 
استعداد الرابطین للعبور - العبور الأول إلى الجزيرة - یوسف في الأندلس. 
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بعد جهاد دام ربع قرن Ge‏ یوسف ثمرة أتعايه وبسط سیطرته على 
المغرب ونشر الامن في ربوعه. واختارت قباثل الللمین الناطق الخصبة 
وسكتتهاء ومع ذلك ظلت مافظة على قوتبا وترائها البدوي. ودفعها طموحها 
الذي لا يحد إلى البحث عن مناطق جديدة تنشر فیها البادیء التي اعتنقتها 
لأنها لم تؤمن بانتهاء دعوة ابن یاسین . : ۱ 

كانت میادین الجهاد أمام الرابطین متعددق فهناك الجنوب وأفريقية 
السوداءء ولكنهم أقلعوا عن هذا الاتجاه بسبب وجود الأمير أبي بكر بن عمر 
الذي اختار تلك الديار ميدانا لجهادهء وكان هناك مجال اخر نحو الشرق 
حيث توقف الفتح عند حدود بجاية التي يحكمها بنو ماد الصنهاجیین, فائر 
يوسف التوقف ول يتقدم شرقا بسبب القرابة التي تربطه ببني حاد. وكان 
بإمكانه بسط نفوذه على تلك النواحي بسهولة خاصة بعد أن دمرتها غارات 
عرب بني هلال" وتركتها في حال من الفوضى والضعف لا تحسد عليهاء 


)1( عرب بتي هلال وسليم من القبائل العريبة القوية الشكيمة التي استقرت في مصرء وقد 
أكرههم الخليفة الفاطمي العزيز على الاتكفاء من الدلتا إلى الصعید. وهناك اتصلوا بالقرامطة ٠‏ 
واضحوا [os‏ على الفاطميين» فوجههم العزيز مرة أخرى إلى القيروان 444 ه/61١1م‏ 
فاجتاحوا الأراضي السهلية وعاثوا فيها فسادا وقضوا على الحركة الثقافية فيها وبذلك مهدوا 
السبيل لانتصار المرابطينء وكان العزيز يدف «من إرسافم إلى القيروان: الاقتصاص من العز = 


۷ 


ویوسف لم يكن بطمح إلى ضم آراض جديدة أو إلى أي كسب مادي. بل 
كان يصبو إلى تحقيق مبادىء أمامه ابن ياسين» في احیاء تراث الاسلام 
ومحاربة البدع والفساد والذود عن حياض المسلمين. 


لقد وجه العامل الجغرافي طاقات المرابطين بعدما أطلت دولتهم على 
شواطىء البحر المتوسط التي كانت عرضة لغارات الفرنجة. إذن فلا بد من 
اتخاذ الإجر اءات الوقائية لصد هذه الغاراتء يضاف إلى ذلك أوضاع 
الاندلس المضطربة بعد سقوط MU pV BOI‏ وقيام دول الطوائف. فقد 
كان الأمويون ينشرون عليها الوحدة الشرعية ويؤلفون بين الأحزاب التنافرة 
فاسم الخليفة ‏ ولو كان الخليفة ضعيفاً- يبعث الاحترام في نفس الشعب 
ويظل الرمز لوحدة البلاد Leas‏ من يقود الجيش باسمه إلى ميادين الجهاد. 
وبسقوط الخلافة انتهى وجود السلطان الشرعي الذي يجمع بين القوى المتنافرة 
من عرب وبربر ومولدين ومستعربين» فانتثر السلك وانفصمت عری الوحدة 
وقامت في كل مدينة دويلةء وقد تكونت بعد معركة دامية بين الأحزاب ثلاث 


= بن باديس الذي حارب التشيع في بلاده وخلع طاعة الفاطمیین» وقد اعتصم العز في عاصمته 
المهدية . 

)1( العوامل التي أدت إلى سقوط الافة الأموية عديدة منها: الصراع بين العرب أنفسهم 
والصراع بين العرب والبربر وهذا النوع الأخير كان له أسوأ الآثر على المسلمين وتسبب بأكثر 
هزائمهم خاصة في فرنسا - معركة بلاط الشهداء. وقد أكثر المنصور العامري من البربر في 
جيشه فكانت الأغلبية مهم ومعارك المنصور العامري کذلك وان ool‏ إلى إرهاق نصارى 
إسبانيا إلا أنها أكلت زهرة شباب الاندلس المسلمين» يضاف إلى ذلك العامل الجغراني الذي 
لعب دوره فقد أدت طبيعة الأرض إلى قيام حكم إقطاعي» is‏ ما كان يلجا الإقطاعيون 
إلى العصيان على الحكومة المركزية في قرطبة غا كان كلفها جهودا مضنية لاخاد مثل هذا 
التمرد ويؤدي إلى إضعاف هيبة الحكومة المركزية. Uy‏ كان يزيد الأمور تعقيداً الستعربون الذين 
كانوا يؤلفون جاليات كبيرة في الدن. وقد babel‏ إلى السكينة بانتظار الفرص المناسبةء وكانوا 
يبثون الدعايات والإشاعات للتفرقة ويزودون نصارى الشمال بالمعلومات ويكشفون عورات 
المسلمين|ء» وقد ساهم ذلك في إضعاف الحكومة وساعد فيا بعد على إسقاطهاء وكثيرا ما كان 
هؤلاء المستعربون يقومون بثورات وفتن ديئية ضد الخلافة (ثورة عمر بن حفصون). 


OA 


وعشرون دویلة() سمیت بدول الطوائف نناحرت فیا بينهاء وعرف حکامها 
ملوك الطوائف تلقبوا بالالقاب الخلافية كالمأمون والعتمد والستعين والعتصم 
والتوکل. .. إلى غير ذلك من الألقاب. وفي ذلك یقول آبو علي الحسن بن 
رشیتق ٩"‏ : 

مما يزهدن في أرض آندلس سماع مقتدر فیها ومعتضد 

القاب مملكة في غير موضعها کافر يحكي انتفاضاً صولة الأسد 
ما سهل لطؤلاء الملوك السيطرة على هذه Ue] cull‏ كانت بان الخلافة الأموية 
حکومة حکاً إقطاعياً ناجماً عن طبيعة البلاد الجغرافية وتنوع بيئاتهاء فلا 
سقطت الخلافة انقطع ذلك الوصل الشرعي الذي يربط البلاد ببعضهك 
والت أوضاع الأندلس إلى السوء وأصبحت لا حول ها ولا قوة ما شجع 
النصارى على توجيه ضربات إلى المسلمين. وقد شنوا حرباً لا هوادة فيها 
نابعة من شعورهم العدائي للعرب والمسلمين تهدف إلى طردهم من إسبانياء 
وقد بدأت هذه الحرب بدافع الدين أضافوا إليها مع الزمن عامل القومية 
وأسموها حرب الاسترداد(۲). 


(۱) البستاني: دائرة العارف م ه ص ۲۳۸ - ومن هذه الدويلات: دولة بي هود في سرقسطة 
ودولة LoL‏ وأعمال طليطلة ودولة طلبطلة وقرطبة وإشبيلية ومالقة وغرناطة والمرية ودانية 
وبطليوس وغيرها. . . وني ذلك يقول ابن الخطيب: 

حتى إذا سلك الخلافة انتثر 2 وذهب العين جميعاً ولأثر 
قام بكل بقعة مليك وصاح فوق كل غصن ديك 
المراكشي : لعجب ص ۷۰ ۷ 

)1( العجب ص - ابن الكرديوس : تاريخ ابن الكردبوس ص AY‏ 

)1( سميت بحرب الا اد YY‏ كانت Gag‏ إلى استرداد الأندلس من العرب» وقد بدأت هذه 
الحرب هم بداية ضعف الأندلس» فقد انسر المد از سلامي عن جنوب فرنسا وتراجع إلى ما 
وراء البرتات لجهة إسانياء وكانت هذه الحرب تشتد حیناً وتخمد حيناً آخر حسب الظروف 
السياسية للأندلس المسلمة. وی القرن الحادي عشر دخلت حرب الاسترداد في دور جديد من 
أدوارها عل يد املك سانشوء فقد وحد الدويلات النصرانية عن طريق الصاهرة وبدأ بشن = 
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وترنحت الأندلس تحت ths‏ هذه الضربات واضحت خایتها قاب 
قوسین أو آدی. ومع ذلك لم هت هتم حکامها الجدد با يجري حولهم وظلوا 
منغمسين ملذاتبم وفسادهم اون ويجالفون التصاری ضد pele]‏ 
ويؤدون هم الجزية مقابل الاحتفاظ بعروشهم التي Fe‏ نحتهم. ویستخدمون 
المرتزقة النصارى BLA‏ أنفسهم بعد أن فقدوا الأمل بمواطنيهم: «وجعل الله 
بين أولئك الأمراء من التحاسد والتنافس والغيرة ما ۸ يجعله بين الضرائر 
الترفات والعشائر التخایرات؛ فلم تتصل لمم في الله يد ولا نشا على التعاضد 
Mase‏ «لذلك اهارت الروح المعنوية للشعب الأندلسي بعدما رأى من 
أمرائه التخاذل والخيانة حتى كاد هذا الشعب الصابر يفقد القدرة على القتال 
ما كان يرهقه حكامه من الضرائب للتنعم بالعيش الرغيد ودفع الجزية 
للنصارى وأصبح بين حاكم مبتز وعدو متربصء فقد ارتقى عرش إسبانيا 
النصرانية الفونس السادس بن فرديناند الذي كان يرغب باحتلال الجزيرة 
الايبرية وعادت حرب الاسترداد قوية على Moy‏ وقد بدأ أعماله الحربية 
بمديئة طليطلة فحاصرها مدة سبع سنوات حتى سقطت بيده في ۲۵ أيار 
Ao‏ ۱۰ مستهل صفر ۷۸ هھ وقد أحدث سقوطها دویا هائلا J‏ 


- الحرب من حدید بقوة وتنظیم جدید. ویعتبر بحق باعث حرب الاسترداد التي استمرت قوية 
على ید aul‏ فردیناند حتی وفاته ۱۰۹۵ م وتعثرت بعد وفاته بسبب انقسام دولته بین أننائه 
ولکنپا قويت مع ابئه الفونس السادس. 

(۱) آعمال الاعلام تحقیق د. ole‏ ص ۰۲۸۱ 

(۲) وحد الفونس السادس إسائيا النصرائية وتقرب من المابوية في روما حتی انه استبدل الطقوس 
الكنسية الاسبانية بالرومانية وذلك لدعم حرب الاسترداد بالکنيسة ge‏ إن البابا آوربانس 
أصدر آوامره للاسبان للحهاد في بلادهم واعتبر جهادهم هذا أرقى من الدین یشارکون في 
الحملاب الصلبية التوحهة إلى الشرق (القدس) ولا غرو فالكيسة كانت تحضر للحروب 
الصليية في الغرت والشرق على حد سواء. 

(۳) تاريخ ابن ya SH‏ ص ۸۵ - دوزي. ملوك الطوائف ص ۲۷۲ وتاريخ مسلمي (سبانیا 
Yer‏ ص ۱۱۸ وكان الفونس قد لجأ إلى طليطلة هربا س آخیه, ودخل في خدمة صاحبها 
ابن ذي النون. وأشاء إهامنه فیها درس طبعتها وأطلع على منافذها. وبعد أن خرج منها جهز 
چیشا وسار إليها وحاصرها حتى سفطت فى بده الضى بغبة اللمس ص ۳۱. 


‘Le 


العام الاسلامي الغربي وبات السلمون في حال من الضیاع VMI‏ یعرفون 
كيف یتصرفون وبدآوا بمغادرة الناطق المتاحمة لالفونس. وفي ذلك یقول 
عبد الله بن فرج اليحصبي الشهور بابن العسال الطلیطلی): 

يا أهل الأندلس حثوا مطیکم فم القام بها إلا من الغلط 

الشوب ينسل من أطرافه وأرى ثوب الجزيرة منسولاً من الوسط 

ونحن بين عدو لنا لا يفارقنا كيف الحياة مع الحيات في سفط 
واقفرت le‏ طليطلة من السكان الذين هجروها جماعات إلى بطليوس ° 
هرباً من الاضطهاد وحفاظاً على دينهم» وشعر الفونس بأنه أضحى قادراً على 
gad‏ دول الطوائف Lye‏ والقضاء علیها فغير من خطته السابقة التى 
كانت تقوم على آخذ الأموال إلى محاولة للاستيلاء على الحصون والمدنء فقد 
رای أن زمام الأندلس قد صار في کف فشن الغارات على جميع البلاد ونجح 
بالاستيلاء على المدن والقرى ما بين وادي الحجارة إلى طلبيرة وفحص اللجج 
Shel,‏ شنتمرية کلها*). ولاح له أن ناية الطوائف قد دنت وإنه سوف 
يتبع نصراً بنصر. بدأ بالضغط على الدول الكبرى الجاورة له أي مملكتي 
بطليوس وإشبيلية» فقد أرسل إلى المتوكل بن الأفطس صاحب بطلیوس 
يطلب إليه تسليم بعض الحصون والقلاع المتاحمة لحدوده مع تأدية الجزية 


)١(‏ وصل التخاذل بملوك الطوائف إلى حد إرسال الرسل لتهنئة الموس على أخحد طليطلة حتى أن 
ابن رزين حسام الدولة صاحب شتتمرية ذهب بنسه لنهنثته يحمل إليه المدابا الفیست 
فجازاه بان اعطاه قرداً احتقاراً له. ینا اعتبر ررين ذلك مفخرة ابن الکردبوس ص ۲۸۸ . 

(۲) القري : نفح الطیب ج ٩‏ ص 84 اس حلکاد وفیات الأعيالن م ه ص ۲۸ وقد ورد عنده 
«من جاور الشر لم يأمن عواقبه». 

(۳) تاريخ مسلمي إسبابيا ج ۳ ص ۱۲۰. 

)٤(‏ قال الفونس لابن مشعل اليهودي رسول ابن عباد كف آترك قوما محابين تسمی کل واحد 
متهم اسم حلفائهم وملوکهم وأمرائهم العتضد والعتمد والمعنصم والتوکل والستعی والأمس 
والأمون» وکل واحد مہم لا یسل في الدب عن نفسه سيفا ولا يرفع عن رعيته ضییاً ولا 
حيفا: ابن الکردبوس ص AY‏ 

(©) تاريخ ابن الكردبوس ص ۸۷. 
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ویتوعده بشر العواقب إذا رفض» ولکن التوکل ۸ يكن عند حسن ظنه فقد 
رفض التهدید ورد عليه برسالة تفیض شجاعة ونبلا: «... ولو علم (اي 
الفونس) إن لله جنوداً آعز بهم كلمة الاسلام وأظهر بهم دين نبینا محمد 
(ص) أعزه على الكافرين... وأما تعييرك للمسلمين فيا وهی من أحوالهم 
فبالذنوب المركوبة» ولو اتفقت كلمتنا مع سائرنا من الأملاك علمت أي أصاب 
أذقناك کبا كان آباؤك تتجرعه. . . وبالأمس كانت قطيعة المنصور على سلفك 
أهدى ابنته إليه مع الذخائر التي كانت تفد كل عام a Male‏ وندب المتوكل 
قاضيه الفقيه آبا الوليد الباجي ليطوف على حواضر الأندلس يدعو إلى ۸ 
الشعث وتوحيد الكلمة ومدافعة العدو. ولكن مهمة القاضي لم تكلل بالنجاح 
oY‏ ضعف الأمراء وانهيار مقومات الدولة وتخاذل الشعب فرضت على الحكام 
استرضاء العدو عندئذ كتب المتوكل إلى الأمير يوسف بن تاشفین") يصور له 
محنة الأندلس ویستنصره(۳ «لما كان نور الحدى أيدك الله دليلك وسبيل الخير 
سبيلك ووضحت في الصلاح معالك ووقفت على الجهاد عزائمك وصح 
العلم بأنك لدعوة الإسلام أعز ناصر وعلى غزو الشرك أقدر قادر وجب أن 
تستدعی U‏ عضل الداء وتستغاث لا أحاط بالجزيرة من البلاءء فقد كانت 
طوائف العدو المطيف بأنحائها عند إفراط تسلطها واعتدائها وشدة كلفها 
واستشرائها تلاطف بالاحتيال وتستنزل بالأموال ویخرج ها عن كل ذخيرة 
وتسترضى بکل خطيرة» ول يزل داأبها التشكك والعناد ودأبها الأذعان 
والانقياد حتى نفذ الطارف والتلاد Gf,‏ على الظاهر والباطن النفاد. وأيقنوا 
الآن بضعف المنن» ,وقویت آطماعهم في افتتاح المدن» واضطرمت في كل 
جهة نارهم ورويت من دماء المسلمين اسنتهم وشفارهم ومن أخطى القتل 
منهم فإنما هم بایدیهم أسارا وسبايا يمتحنونهم بأنواع المحن والبلاياء وقد هموا 


tt )١(‏ ص ۲۱ «نص الکتاب». 

ptt )۲(‏ ص Ys‏ تاريخ ابن الکردیوس ص ۰۸۸ 

sake )۳(‏ دولة الاسلام في الأندلس. دول الطوائف ص ۰۸۱ ٩۲‏ الحلل: ص ۲۰ «وكان ممن 
كتب إليه حين ذلك التوکل على الله بن الأفطس». 


۳ 


Le‏ آرادوه من التوثب وآشرفوا على ما آملوه من التغلب. فيا لله ويا 
للمسلمین. ایسطو هكذا GEL‏ الأفك ویغلب التوحید الشرك ویظهر على 
الإيمان الکفر ولا یکشف هذه البلية النصرء إلا ناصر لهذا الدين الهتضمء 
الا حامي لما استباح من الحرمء hy‏ لله على ما لحق عرشه من ثل وعزه من 
ذلء فإنها الرزية التي لیس فيها عزاءء والبلية التي لیس مثلها بلاء . ومن قبل 
هذا ما كنت خاطبتك أعزك الله بالنازلة في مدينة ys‏ آعادها الله وإنها 
مؤيدة للجزيرة بالخلا ومن فيها من المسلمين بالجلا. ثم ما زال ذلك التخذل 
پتزاید والتدابر يتساند حتى تخلصت القضية وتضاعفت البلية وتحصلت في يد 
العدو مديئة سرية وعلیها قلعة تجاوزت حد القلاع في الحصانة والامتناع 
وهي من الدينة كنقطة الدائرة تدرکها من جميع نواحيهاء ويستوي في الارض 
بها قاصيها ودانیهاء وما هو إلا نفس خافت وزمر داهق استولى عليه عدو 
مشترك وطاغية منافق إن لم تبادروا بجماعتكم عجالا وتتداركوها ركبانا 
Yes‏ وتنفروا نحوها خفافاً وثقالاً وما أحضكم على الجهاد با في كتاب الله 
نانکم له آتل ولا با في حديث رسول الله (MG)‏ انکم إلى معرفته آهدی. 
وكتابي الیکم هذا يحمله الشیخ الفقیه الواعظ یفصلها ويشرحهاء ومشتمل 
على ON‏ هو يبيتها ویوضحها. فانه لا توجه نحوك احتسابا وتکلف الشقة 
إليك طالباً ثواباء عولت على aly‏ ووئقت بفصاحة لسانه والسلام». 

ثم وجه الفونس اهتمامه نحو المعتمد بن ale‏ صاحب إشبيلية وقرطبةء 
فقد كان أقوى ملوك الطوائف, وكان مُنتَظراً منه أن يقوم بمهمة حابة 
الأندلس. ولكنه لم يفعل ذلك بل قضى معظم أيامه بصراعات داخلية 
أضعفت المسلمين» وكل ما فعله أنه استولى على حصن ونازل مدينة واشتبك 
مع متغلب على ciel‏ وخاض صراعات عديدة في قرطبة حتى أخضعها 
لنفوذه وكذلك مع ابن رشيق صاحب مرسية. وكان المعتمد يتعامل مع العدو 


)1( مديئة قورية من أعظم مدن الرتخال فتحها المنصور العامري عام ۳۷۵ وسقطت بيد فرنائدو 
عام 5 کان محكمها مول لابن الأفطس يدعى رانده. عنان: دول الطوائف ص ۸۵. 


۳ 


معتمداً على الهارة الدبلوماسية - كسائر ملوك الطوائف - ودفع أذاه بالجزية» 
وقد کتب إلى الفونس ألا یتعدی حدود طلیطلة ویبدو أن الفونس حینما 
اختار ملکة العتمد كان بهدف إلى ضرب القوة الرئيسة لدی السلمین وبعد 
ذلك يتمكن JS‏ سهولة من اخضاع باقي الدویلات الإسلاميةء خاصة Lely‏ 
اضعف من آن تقاوم وأكثرها يدور في فلکه ومع ذلك فقد راعی شروط 
المعاهدات العقودة مع العتمد فلم بهاجمه مباشرة بل طلب منه آموراً مستحيلة 
التنفيذ» فسأله أن يتخلى له عن filer‏ وحصون على الحدود كان الوت عنده 
أولى من إعطائها"“ وإمعاناً في الإذلال والتجني طلب منه السماح له بادخال 
إمرأته القمطيجة إلى جامع قرطبة لتلد فيه ty‏ على نصيحة الأساقفةء OY‏ 
الطرف الغربي منه كان موضع كنيسة قوطية قديمةء وسأله أن تنزل بالزهراء 
مدينة الخليفة الناصر لتكون ولادتها بين طیب نسيم الزهراء وفضيلة موضع 
الكنيسة الوصوف(۳. وأرسل إليه بعثة من خسماية فارس برئاسة اليهودي 
ابن شالب(*) لاخذ الزیة. وتجرأ السفير وخرج على اللياقات الدبلوماسية 
واغلظ في القول للمعتمد: «لا تعتقدني بسيطا لاقبل مثل هذه العملة 
المزيفة؟ لا اشذ إلا الذهب الصافيء والسنة القادمة ستکون مدنا». فا 
كان من العتمد وقد آخذته العزة العربية إلا أن آمر بقتل البعثة وصلب 
اليهودي OD‏ 


(۱) أشباح : الاندلس في عهد الرابطین والوحدین ص 1۰ . 

(۲) مدکرات الأمير عبد الله: ص ۱۰۲ - القري: نفح الطیب ج " ص ۸۸- ابن خلکان 
وفیات الاعیان جاه ص ۲۸ . 

(۳) الميري: الروص العطار ص AL‏ - ابن الأبار: الحله السیراء ص ۳۵۰ - الاستقصا ج ۱ 
ص ۱۱۳ - القري : نفح الطیب ج ٩‏ ص ۸٩‏ و ٠١‏ . 

(5) ابن الاثیر: الکامل ج ۱۰ ص ۱۲ - الاستقصا ح ۱ ص ۱۱۲ - تاريخ مسلمي إسبانيا 
ج ۳ ص ۱۱۹ . 

Dozy: Hist, des musulmans D'Espagne t 3 p. 119, )۵( 

)1( وفيات الاعيان ج ه ص ۲۸ . 


54 


آثار هذا التصرف حفيظة الفونس وکان متجهاً حصار قرطبة( فعدل 
عن ذلك «وأقسم پافته ليغزون العتمد بإشبيلية»"). وجهز جیشین جعل على 
أحدهما أحد قواده وآمره بالمسير على كورة باجة غرب الأندلس لتخریب تلك 
التخوم حتى |شبیلیف. وزحف هو بالجيش الآخر وسلك طريقا مغايرأء فخرب 
ودمر في طريقه حتى وصل إلى طریف - أقصى جنوب الأندلس على المضيق - 
وأدخل قوائم فرسه في البحر قائلا: هذا آخر بلاد الأندلس قد وطاتهم. 
ومن هناك أرسل إلى الأمير يوسف بن تاشفين خطاباً جاء فیه(؟): «من أمير 
الملتين بن برهذة إلى الأمير يوسف بن تاشفين. أما بعد فلا حفاء على ذي 
عينين أنك أمير المسلمين بل الملة الإسلامية كا أنا أمير الملة النصرانية» وم 
يخف عليك ما are‏ رؤساؤكم بالأندلس من التخاذل والتواكل والاهمال 
للرعية والإخلاد إلى الراحة وأنا أسومهم الخسف. فأخرب الديار واهتك 
الأستار وأقتل الشبان وأوسر الولدان ولا عذر لك في التخلف عن نصرتهم إن 
أمكنك معرفة هذاء وأنتم تعتقدون أن الله تبارك وتعالى فرض على واحد منکم 
بعشرة منا ون قتلاكم في الجنة وقتلانا في النار. ونحن نعتقد أن الله أظفرنا 
بكم وأعاننا عليكم ولا تقدرون دفاعاً ولا تستطيعون امتناعاء وبلغنا the‏ 
وأنك في الاحتفال عن نية الاستقبال فلا يدري أكان الجبن يغطي بك أم 
التكذيب با أنزل عليك. فإن كنت لا تستطيع الجواز فابعث Uf‏ ما عندك 
من المراكب نجوز اليك. أناظرك في أحب البقاع إليك» فان غلبتني فتلك نعمة 
جلبت إليك ونعمة شملت بين يديك. وان غلبتك كانت لي اليد العليا 


)1( وفيات الأعيان ج ه ص 78. 
)¥( المیری : الروص العطار ص ۸۵ - الخلة السيراء ص ۳۵۱ - الاستقصا ح ۱ ص ۱۱۳ - 
نفح الطیب ج ٩‏ ص ٩۰‏ 
)۳( الاستقصا ج ۱ ص ۱۱۰ - دائرة معارف القرد العشرین: مادة لثم ص ۳۲۳ 
Dosy his des musulmans D’Espagne ١ 3 p. 120‏ 
)٤(‏ الحلل ص ۲۵ و ۲۷ ویبدو أن آحد السلمیی الضالعين GUL‏ العربية كته له 
)0( تسمی الفونس pol‏ الملتين بعد أخذ طليطلة ویقصد اللتی: الاسلامیه والنصرانية . 
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واستکملت الامارة والله يتم الارادةه. ولا فریء الکتاب على الأمير یوسف 
بان له غرور عدوه والاستهانة بقوة الرابطین. فاعلمه یوسف بجوابه أن قوة 
الرابطین سیراها الفونس في ساحة (SY aS yall‏ ینقلهاالیه أتباعه مزورة بعيدة 
عن القیقة( ثم آمر بالجواب على ظهر الکتاب ذاته: «ما تری لا ما تسمع 
إن شاء الله تعالى» وأردف: 

ولا كتب إلا الشرفية والقنا ولارسل إلا الخميس العرمرم*) 

وعاد الفونس إلى إشبيلية حيث التقى بجيشه الآخر أمام قصر المعتمد 
بن عباد بضفة النپر. وحاصر المدينة ثلائة أيام وكتب إلى المعتمد يسأله أن 
يرسل إليه مروحة لطرد الذباب ول بتحمل العتمد هذه الاهانة فرد عليه: 
«قرأت كتابك وفهمت خيلاءك وإعجابك وسأنظر إليك في مراوح من الجلود 
اللمطية تروح منك ولا تروح عليك(۲). 

ترك الفونس إشبيلية وسار نحو سرفسطة وحاصرهاء كانت شبه ضائعة 
تنتظر مصيرها الؤلم وصاحبها ابن هود لا يستطيع الدفاع كثيراً. ثم آخذ 
بلنسية وأعطاها لعهيده القادر بن ذي النون صاحب طليطلة السابق» وهاجم 
جملكة المرية ووصل القتشاليون إلى نابار قرب غرناطة*». كان الخطر على 
الاندلس شدیدا وقلة الشجاعة وانبیار الروح العنوية تثبط العزائم إذ أن 
ثمانین قشتالیا هزموا آربعمائة من OEM‏ وأصبح الناس بين خبارین 


.۱۰ مذكرات الامر عبد الله بن زيري ص‎ )١( 

(۲) الحلل ص ۲۷ - وأعمال الاعلام تحقيق د. عبادي ص ۲۳۹ و ۲۸۰ - ناريخ اين الکردبوس 
ص ۰.٩۱‏ 

(۳) الميري: الروض العطار ص ۸۰ - الحلة السیراء ص ۱- الاسمصا ج ۱ ص ۱۱۳ - 
نفح الطیب ج ٩‏ ص ٩۱‏ وقي الروض العطار زبادة Ga‏ أبدي الیوش الرابطیذه. 

Doz his! des musulmans D'Espagae ۱ 3 . ۱22 43 4) 


)0( تاريخ اس الکردبوس ص ۸٩‏ 
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أحلاهما مر اخضوع للنصاری أو امجرة جاعات؟ وکان الخيار الأخبر هو 
المرجح OF‏ البقاء في شبه الجزيرة من Ma gL‏ 

أمام هذه الحالة السيئة التي وصلت إليها الأندلس المسلمة اجتمع 
مشايخ قرطبة وزعماؤها للتشاور فيا يجب عمله لإنقاذ مدينتهم - وكانت بلا 
حامية - وسائر بلاد الأندلس خاصة بعد غلبة النصارى عليهاء وعرضوا على 
قاضي المدينة عبيد الله بن أدهم الذي توفي عام 485 -/۱۰۹۳م ما وصل 
إليه المسلمون من الذلة والصفار(۲۳. واقترحوا عليه الاستنجاد بعرب أفريقية 
املالیین"۳. ولكن القاضي تخوف من وصوفم وتخريبهم للبلاد كا فعلوا 
بأفريقية» وأشار عليهم الاتصال بالمرابطين لأنهم أصلح متهم وأقرب إلى 
الأندلسء فطلبوا منه استدعاء الأمير يوسف لإنقاذهم وفوضوه بالأمر©». 

كان jth‏ قرطبة أول إجماع شعبي للخروج بالأندلس من منتها بزعامة 
الفقهاء ملاذ الأمة في الظروف الصعية. وتجاوز المسلمون حكامهم السياسيين 
والتجأوا إلى قادتهم الروحيين من أجل الخلاص وللحفاظ على الدين ولصيانة 
الأندلس السلمة التي روتها دماء المجاهدين الأوائل الذين حملوا راية الاسلام 
ودوخوا النصارى منذ مطلع القرن الثاني الهجري . 

وحرك مؤتمر قرطبة ما تبقى من استعداد للمقاومة في نفوس بعض 
اللوك الذين لم تطغ عليهم الخيانة dy‏ يصرفهم التهديد عن الاستعداد إلى 
التمخاذل والاستسلام کالتوکل ابن الأفطس ولمعتمد بن abe‏ فقد لاحت 
للمعتمد طوالع المصير الذي ينتظره وأدرك فداحة الأخطاء التي تردى led‏ 


his. des musulmans t 3 .م‎ 3 4 

(۲) ابن الاثر: الکاسل ج ۱۰ ص ۱۸۲ - وفیات الأعيان ج ٠ه‏ ص ۲۸ الاستقصا ج ۱ 
ص ۱۱۲ . 

His Des musulmant D’Espagney .م‎ 3 ۳) 


VOY الکامل ج ۱۰ ص‎ )٤( 
. 588 وفیات الأعيان ج ه ص‎ (0) 
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صانعة الفونس» فجد في تقوية جيشه وترمیم الحصون والقلاع وقرر 
آن یستصرخ آخوانه السلمین في المغرب*)» وتشاور بالأمر مع ابنه الرشید 
وزعماء إشبيلية الذين آشاروا عليه بمداراة الفونس OY‏ والرضوخ لشروطه التي 
يمليهاء فذلك أولى من الاستنجاد بالمرابطين. ولكن هذا الرأي لم يعجب 
العتمد فخلا بابنه الرشيد ‏ وكان ولي عهده- الذي كان يرى رأي أهل 
إشبيلية وقال له: «أنا في هذا الأندلس غريب بين بحر مظلم وعدو مجرم 
وليس لنا ولي ولا ناصر إلا الله. وان أخوائنا وجیراننا ملوك الأندلس لیس 
فيهم نفع ولا يرجى منهم نصرة ولا حيلة أن نزل بنا مصاب أو نالنا عدو 
ثقيل وهو اللعين اذفونش فقد أخذ طليطلة وعادت دار كفروها هو قد رفع 
رأسه إلينا. وان نزل علینا بطليطلة ما aby‏ عنا حتى يأخذ إشبيلية. ونرى من 
الرأي أن نبعث إلى هذه الصحراء وملك العدوة نستدعيه للجواز إلينا ليدفع 
be‏ الكلب اللعين إذ لا قدرة لنا على ذلك بأنفسناء فقد تلف اونا وتدبرت 
بل تبردت أجنادنا وبغضتنا العامة Mic,‏ فأجابه الرشيد يا أبت أتدخل 
علینا في أندلسنا من یسلبنا ملكنا ويبدد شملنا؟ فقال: أي بني والله لا يسمع 
ge‏ آبداً إني أعدت الأندلس دار كفر ولا تركتها للنصارى فتقوم le‏ اللعنة 
من على منابر الاسلام مثل ما قامت على غيري(۳ والله خرز الجمال عندي 
خير من خرز الخنازير». 

شاع في الأندلس رأي المعتمد بن عباد الاستنجاد بالرابطین. ولا تحقق 
ملوك الأندلس من ذلك حذروه عاقبة ذلك وقالوا له: «الملك عقيم والسيفان 
لا يجتمعان في غمد واحد». وقد عارض بشدة الاستنجاد بالمرابطين 


(#) بغية اللتمس ص ۲۳ . 

(۱) ابن الخطيب: الخلل ص ۲۷. 

jt )۲(‏ ص ۲۷ و ۲۸. 

(۳) الخلل ص YA‏ 

)4( الخلة السبراء ص ۳۵۱ - الروص العطار ص ۸ - نفح الطیب ج 5 ص ۰۹۱ 
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عبد الله بن سکوت والي مالقة الذي كان يرى أن الرابطین آشد خطراً من 
النصارى ويجب الاعتماد على القوى الذاتية للأندلسبين”2, فأجابهم المعتمد 
«رعي الجمال خير من رعي النازیر»۳). وأضاف: أن دهينا من مداخلة 
الأضداد لنا فأهون الشرين أمر الملثمين0». وقال للذين لاموه على هذا الرأي 
يا قوم Jl‏ في أمري على حالين: حالة يقين وحالة شك ولا بد لي من 
آحدهما. أما حالة الشك GB‏ إن استندت إلى ابن تاشفين أو إلى الأذفونش 
ففي الممكن أن يفيا لي ويبقيا cade‏ ويمكن أن لا یفعلا فهذه حالة شك. 
وأما حالة اليقين فاني إن استندت إلى ابن تاشفين GLE‏ أرضى الله وان 
استندت إلى الأذفونش أسخطت الله تعالى. فإذا كانت حالة الشك فیها 
عارضة فلأي شيء gol‏ ما يرضي الله Gly‏ ما يسخطه؟ pad dtm‏ أصحابه 
عن لومه(*). 

ولما عزم على الاستنجاد بالمرابطين اتصل المعتمد بالمتوكل بن الأفطس 
صاحب بطليوس”2 وعبد الله بن بلقين الصنماجي صاحب غ ناطة وطلب 
منهما أن يرسل كل منیا قاضي حضرته لتشكيل بعثة تذهب إلى المغرب لقابلة 
الأمير يوسف بن تاشفین. واستحضر قاضي قرطبة ابن أدهم وكان أعقل آهل 
زمانه۲۳. وعلى هذا النحو تشكلت البعثة الرسمیة( إلى الأمير یوسف 


.1٩ آشباخ: الأندلس في عهد المرابطين والموحدين ص‎ )١( 
دائرة العارف للبستاني م ه ص ۲۳۸ - وفیات الأعيان ج ۷ ص ۱۱۵ - الحلة السيراء‎ )۲( 
AV ص ۳۹۱ - الروض المعطار ص ۸۵ - نفح الطيب ج 5 ص‎ 
Dozi; hist. Des mus. 12 ۳۹۵۵8۵06 ۱۰ 3 p. 124. 
. وفیات الاعیان ج ۷ ص ۱۱۵ - دائرة العارف ج ه ص ۲۳۸ مادة: آبو یعقوب‎ )۳( 
AVON ص ۹۲ - الحلة السیراء ص‎ ٩ الروص العطار ص 85 - القري. فح الطیب ج‎ )4( 
VY الاستقصا ج ۱ ص‎ 


Dozi. hist. des mus. D’Espagne t 3p 124 )۵( 

)4( الروض العطار ص AN‏ - نفح الطيبت ج ٦‏ ص ٩۲‏ - الحلة السيراء ص ۳۲ - الاستقصا 
ح۱ ص ۱۱۳ 

(۷) تشكلت البعثة من القضاة: ابن أدهم قاضى قرطة وان مقانا قاصي بطليوس وابن القليعي 
فاضي غرعاطة. 
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وأضاف العتمد إليهم وزیره أبا بكر بن زیدون() وأطلعهم العتمد أنهم رسله 
إلى الأمير یوسف. واسند إلى القضاة وعظ الأمير وترغيبه في الجهاد وال 
الوزير بن زيدون أبرام العقود"). وحملت البعثة معها رسالة مكتوبة من 
العتمد إلى الأمير يوسف مؤرخة عام ۰۹ 9). وهذا نصها(*): 


بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسلياء إلى حضرة الإمام أمير المؤمنين وناصر الدين محبي دعوة 
الخليفة. الإمام أي يعقوب يوسف بن تاشفين القائم بعظيم أكبارها الشاكر 
لاجلاضا المعظم لا عظم الله من كريم مقدارها اللائذ بحرامها المنقطع إلى 
سمو مجدها الستجیر بالله وبطوطا محمد بن عباد. سلام كريم بخص الحضرة 
المعظمة السامية ورحمة الله تعالى وبرکاته . 


كتب المنقطع إلى كريم سلطانها من إشبيلية في غرة gale‏ الاول 
۹ ه/ ۱۰۸۹ م وإنه أيد الله أمير المسلمين ونصر به الدين» فأنا نحن 
العرب في هذه الأندلس قد تلفت قبائلنا وتفرق جمعنا وتغيرت آنسابنا بقطع 
الادة عنا من ضيعتنا فصرنا شعوباً لا قبائل وأشتاتاً لا قرابة ولا عشائر فقل 
نصرنا وكثر شامتناء وتولى علينا هذا العدو المجرم اللعين اذفنش وأناخ علينا 
بطليطلة ووطثها بقدمه وأسر المسلمين وأخحذ البلاد والقلاع والحصون» ونحن 
آهل هذه الأندلس ليس لأحد منا طاقة على نصرة جاره ولا أخيهء ولو شاؤوا 
لفعلوا الا أن المواء والاء منعهم من ذلك وقد ساءت الأحوال وانقطعت 
الامال. وأنت أيدك الله سيد حمير ومليكها الأكبر وأميرها وزعيمها نزعت 
بهمتي إليك واستنصرت بالله ثم بك واستغئت بحرمکم لتجوز لجهاد هذا 
العدو الكافر وتحيون شريعة الإسلام وتدينون على دين محمد (ص) ولكم 


4p 4 0)‏ ا Hist. Des mus D'Pspagne‏ 
(۲) الاستقصا ج ۱ ص ۱۱۳ و ۱۱4 - دائره المعارف م ۵ مادة آلو یعفوب ص ۳۲۰ 

(۲) الکامل ج ۱۰ ص ۱۵۲ الحلل ص ۲۸ - ابن وفیات الأعبان ج ۵ ص VA‏ 

۰۲۹ و‎ YA الجلل ص‎ )٤( 


Ve 


عند الله الثواب الكريم والأجر العظیم والسلام الكريم على حضرتکم 
السامية ورحمه الله وبركاته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». 
إلى جانب الكتب الرسمية وردت على الأمير يوسف كتب شعبية منها 
كتاب من إنشاء أبي بكر بن امد كتبها عن العتمد وقد ورد نصها في 
الحلل ص ۳۰: «اإلى الملك المؤيد بفضل الله أمير المسلمين وناصر الدين 
وزعيم المرابطين أبي يعقوب يوسف بن تاشفين نور الله به الآفاق وجمل ببهائه 
الجيوش والرفاق. من الملك المفضل بنعمة الله المستجير برحمة الله المعتمد على 
الله محمد بن عباد. سلام على حضرة تجدد إيمانها واشتهر أمانها وبعد فإن الله 
Jul‏ دينه بالاتفاق والائتلاف وحرم مسالك الشتات ودواعي الاختلاف وأمن 
على عباده بأمن جدید وقوم أولي باس شدید وتطول علینا بعلوم جدك وقد 
جعلك الله رحمة تحيي عينها ربوع الشريعة وخلفك سلا إلى الخير وذريعة وقد 
طرأ على الاسلام حادث أنسى كل هم وهمت النکبات بوقوعه وذلك عدو 
اطمعه في البلاد شتات وبين اختلاف سببه من لم تطروا له في الدعوات غير 
نقوى تضعف وتتقي وتختلف مطمئنین من افات الزمان وتناسخ الأمان. وقد 
جاءنا أفراقه وأوعاه ووعده وإيعاده لنسلم له المنابر والصوامع والمحاريب 
والجوامع ليقيم بها الصلبان ويستنيب با الرهبان. وما أطمعه استمالته أيانا 
بالدعوى وإملاؤها في الرحب والسعة. الله استجير لا أبطنه وإعجاماً علينا 
aby‏ وقد وطن الله لك ملكاً شكره الله عليه جهادك وقيامك بحقه واجتهادك 
ولديك» وليت ابر باعث يبعثك إلى نصرة فاره واقتباس أنواره. وعندك من 
جنود الله من يشتري GL‏ بحياته وبحضر الحرب بالاته» فإن شئت الدنيا 
فقطوف دانية Ley‏ عالية وعيون آنية والآن إن أردت الآخرة بجهاد لا يفتر 
وجلاد jt‏ الغلاصم ويستر هذه الجنة ذخر هذه EAI‏ ذخرها الله لضلال 
سیوفکم dla],‏ معروفکم نستعين بالله وملائكته وبكم على الكافرين» كما قال 
سبحانه وهو آکرم القائلین: قاتلوهم یعذیپم الله بایدیکم ويجزهم وینصرکم 
علیهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. والله يجمعنا على كلمة التوحید ننصرها 
ونعمة الإسلام نشکرها ورحمة الله نتحدث بها وننشرها. والسلام الوصل 


۷۱ 


chit!‏ على أمير السلمین(۱). 

وعبر السفراء البحر إلى الغرب قاصدین الأمير یوسف في مراکش. 
والظاهر إن هذه السفارة م تلتمس العون دون شروط فقد كانت مزودد 
بتعاليم واضحة . وأثناء اجتماعها مع الأمير جرت بين الفريقين محادنات 
dy Mabe gl ay‏ هذه الأثناء كانت وفود عديدة من الأندلس نوم بلاط 
الأمير يوسف مستغيلة مستعطفة9) فيصغي الأمير إليهم وترق نفسه هم 
ویعدهم خیرا. 

أطلع الأمير يوسف حاشيته على الحادئات لا ستشارتهم بالأمرء وکان 
المرابطون متشوقين لدخول الأندلس والجهاد ضد النصارى9©»: وكان رأبهم : 
أما ما ذكرتم من استخائة هذا الرجل och)‏ المعتمد) بكم فواجب على كل 
مسلم يؤمن باه ورسوله إغانة آخیه المسلمء وأخحرى فانه لا محل لنا أن 
يكون جارياً وبيئنا وبینه ساقية ماء فسقوه طعمة للعدو وهذا ما ترونه. والأمر 
لله ولامیر المسلمين ©». 

واستشار الامیر يوسف کاتبه ووزيره الأندلسي عبد الرهن بن bf‏ (أو 
إسباط) فنصحه الكاتب بان يتسلم الجزيرة الخضراء لكي تكون أمينة لعبور 
الیش ius,‏ خطوط التموين0). وقال of sa‏ الأمر لله تعال ولكم 
وواجب على کل مسلم إغاثة أخيه السلم والانتصار له. غير إن لي كلاماً 


(۱) الحلل ص ۳۰. 

(۲) الاستقصا ج ۱ ص ۱۱ - الروض العطار ص ۸۷- نفح الطيب ج ٩‏ ص ۹۲ الحلة 
السیراء voy‏ 

(Y)‏ الاستقصا ج ۱ ص ۱۱ - الروض العطار ص ۷- نفح الطیب ص ٩۳‏ - الحلة السیراء 
ص ۴٣۲‏ . 

."١ ا لحلل ص‎ )٤( 

)8( الحلل ص ."١‏ 

(5) الحلل ص YY‏ 


فى 


آنبیه الیکم. أيد الله الأمير تعمرون الثمن وسبعة ائمان یعمرها النصاری 
وهي ضيقة عرجة حريجة سجن لمن دخلها لا يخرج منبا الا تحت حکم 
صاحبها . وان أنت جزت إليها وحصلت فيها ما یکون لك في نفسك شيء. 
وهذا الرجل الذي استدعاك ما بينك ayy‏ عتاب قدیم ولا صداقة متصلة 
ویتقی إذا قضی الله الغرض من العدو آمسك ما. والحال كا ترونه والنظر 
إليكم فاکتبوا إليه فانه لا يمكنك الجواز الا أن بعطيك الجزيرة الخضراء 
فتجعل فيها أثقالك وأجنادك ويكون الجحواز بيدك متى شثت. فقال له الأمير: 
صدقت يا عبد الرحمن لقد نبهتني على شيء لم بخطر ببالي. أكتب إليه 
بذلك»”. وكتب ابن أسبط إلى العتمد بن عباد الكتاب التالي نصه): 


«بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه 
وسلم. من أمير المسلمين وناصر الدين معين دعوة أمير المؤمنين» إلى الأمير 
الأكرم المؤيد بنصره لله تعالى المعتمد على الله أبي القاسم محمد بن عباد دام 
الله كرامته بتقواه ووفقه لا يرضاه. سلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. أما بعد 
فإنه وصل خطابك الكريم فوقفنا على ما تضمنه من استدعائنا لنصرتك وما 
ذكرته من كربتك وما كان من قلة حماية جيرانك فنحن يمين لشمالك 
ومبادرون لنصرتك وجايتك وواجب علينا ذلك في الشرع وكتاب الله تعالى. 
وإنه لا يمكننا الجواز الا أن تسلم لنا الجزيرة الخضراء تكون لنا لكي يكون 
جوازنا إليك على أيدينا متى شئناء ob‏ رأيت ذلك فأشهد على نفسك بذلك 
وأبعث إلينا بعقودها ونحن في أثر خطابك إن شاء الله تعالى». 

أطلع المعتمد ابنه الرشيد على خطاب الأمير يوسف فقال له: يا أبت 
ألا تنظر إلى ما طلب. فقال له العتمد: يا بني هذا قليل في حق نصرة 
السلمين. ثم جع المعتمد القاضي والفقهاء وكتب عقد هبة الجزيرة 
ltt )١(‏ ص ۳۲. 


Pt (1)‏ ص ۳۲ و ۰۳۳ 
(۳) الحلل ص ۳۳. 


۷۳ 


الخضراء للأمير یوسف وتسلیمها له بحضورهم وکان يحكمها يزيد الراضي 
بن العتمد. فبعث إليه يأمره باخلائها وتسلیمها للمرابطین لتکون رهن 
بتصرف الأمیر یوسف(). وبعد حصوله على الجزيرة حزم الأمير یوسف آمره 
وقرر تلبية نداء أهل الأندلس دوه نزعة للجهاد وکتب آمانا إلى أهلها على 
ألا یتعرض لاحد منم في بلده وقال: «أنا آول منندب لنصرة هذا الدین ولا 
يتولى الأمر أحداً إلا آنا بتفسي») واستنفر ساثر قواته للجهاد وبعث إلى 
مراکش ف طلب opt]‏ فاقبلت Mad)‏ وکذلك من- الصحراء والقبلة وبلاد 
OI‏ وختلف نواحي الغرب وحشد السفن لعبور هذه القوات وأصدر 
آوامره بالعبور إلى بلاد الأندلس وکانت طليعة العابرین قوة من الفرسان بقيادة 
داود بن عائشة" إلى الجزيرة الخضراء فتمرکز فیها وفقاً لا تم عليه الاتفاق. 
وتوالى عبور بقية الجيش تباعأء وقد أمر الأمير يوسف بعبور الجمال Mattel‏ 
كثيرة» وقد أثار ظهورها دهشة الأندلسيين لأنهم لم يكونوا قد رأوها من قبل» 
وقد أثر وجودها على الخيل فاخذت تجمح لدى رؤيتها». ولا تكامل الجيش 
المرابطي بساحل الجزيرة الخضراء عبر الأمير يوسف في أثره بموكب من قادة 
المرابطين وأنجادهم وصلحائهم. ولا استولى على ظهر السفينة رفع يديه نحو 


SL (1)‏ الأمير عبد الله صاحب غرناطة في مذكراته ص ۱۰۲ و۱۰۳ أن تمد تلكا في تسليم 
الجزيرة' وأمسك رسل العتمد مدة منهم القاضي عبد اللك الصمودي وابن ن الاحسن؛ ثم أطلق 
سراحهم وارسلهم مع شیوخ إشبيلية لیطلبوا من يوسف التریث مدة ۳۰ يوماً ey‏ فيا 
كان من یوسف إلا أن هاجم الجزيرة واستولى علیها عنوة بقيادة داود بن عائشة. 

(۲) المعجب ص ٠١١‏ . 

(۳) العجب ص ۱۳۱ - الکامل في التاریخ ج ۱۰ ص ۱۵۲ الخلل ص ۰.۳۱ 

۰۱۱۱ الاستقصا ج ۱ ص‎ )٤( 

)0( العجب ص ۱۳۱ ويذكر أن عدد الفرسان سبعة آلاف- وفیات الاعیان جه ص ۲٩‏ - 
آشباخ: تاريخ الأندلس ص ۰۷۹ 

(5) الروض المعطار ص ۸۷- المقري - نفح الطيب ص ۹4 ج 5- الحلة السيراء ص ۳۵۲. 

(۷) كان الأمير يوسف يبدف من عبور الجمال استخدامها قي القتالء وقد جعلها فيا بعد في 
مقدمة الیش (أثناء معركة الزلاقة) لحماية الجنود من سهام الأعداء فهي بثابة الدروع في وقتنا 
الحاضر. 


>, 


السیاء مناجياً: «اللهم إن كنت تعلم أن في جوازنا هذا إصلاحاً للمسلمین 
فسهل علينا هذا البحر حتى نعبره وان كان غير ذلك فصعبه حتى لا 
نجوزهء(۲. وسهل الله عليهم العبور في أسرع وقت وكان ذلك يوم الخميس 
بعد الزوال منتصف ayy‏ الأول 4۷٩‏ ه حزيران ۱۰۸5 Me‏ ونزل بالجزيرة 
الخضراءء فصل بها الظهرء واستقبله سكانها بالترحاب وخرجوا إليه با 
عندهم من الأقوات والضيافات وأقاموا الأسواق لذلك وامتلات المساجد 
والرحبات بالتطوعین(۳). وشرع پوسف في تحصين الجزيرة وترميم أسوارها وما 
تصدع من أبراجهاء وشحنها بالأسلحة والأطعمة أوكل حراستها إلى نخبة من 
OWL,‏ وبعد أن استراح قليلا ونظم أمور الجزيرة سار يوسف نحو 
إشبيلية . 


)١(‏ الاستقصا ج ۱ ص ۱۱۱ الأندلس في عهد المرابطين ص V4‏ «وقد ورد الدعاء بصيغة المفرد 
ابن أي زرع: روض الفرطاس ص AY‏ 

(۲) الاستقصاج ۱ ص ۰۱۱۱ 

(۳) الروض العطار ص ۸۷ - نفح الطیب ج ٩‏ ص UI - ٩۳‏ السیراء ص ۳۵۲ الاستقصا ج ۱ 
ص ۰.۱۱4 


۳4 الحلل ص‎ (£) 
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CIN النصل‎ 
wig. 


لقاء یوسف والعتمد - یوسف في |شبيلية - استنفار الأندلسيين - التوجه 
نحو بطلیوس - اللقاء مع التوکل بن الأفطس - الجيش الاسلامي «الرابطي 
والاندلسي» في سهل الزلاقة - ترتیب الجيش وتوزيع القیادات - الفونس 
pols‏ سرقسطة ‏ وقع Cl‏ عليه محاولة استغلال الفرصة - التراجع عن 
المدينة - التحالف مع أمراء إسبانيا النصرانية - الساعدات الخارجية ‏ تشکیل 
الجيش الاسباني وعدده - مسير الفونس نحو الزلاقة وافدف من ذلك 
الجيوش التحاربة في الزلاقة - آهداف التحاربین - القارنة بين الجيشين عرض 
یوسف على الفونس - رفض الفونس - تحدید يوم المعركة ‏ غدر الفونس - 
المعركة سحر الجمعة ۱۲ رجب/۲۳ تشرین الاول - انسحاب غارسیا من 
المعركة - هجوم الفونس - تراجع السلمین- النجدة الرابطية- پوسف یزج 
بحرسه ‏ النصر للمسلمین - فرار الفونس مع ۰ فارس - جمع الاسلاب - 
عودة يوسف إلى إشبيلية ‏ وصیته للاندلسیین ۳ الاف مرابط في الاندلس = 
عودة یوسف إلى الغرب وأسبایها - يوسف في الغرب وفاة الأمير أبي بكر بن 
عمر. 
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سارع العتمد لملاقاة الأمير يوسف في مئة من فرسانه ووجوه آصحابه) 
والتقی به على بعد مرحلة من الجزيرة Mel ad‏ رکض العتمد نحو 
الرابطین فبرز إليه الأمر یوسف وحده والتقیا منفردین وتعانقا طویلا وأظهرا آمام 
الجيش الودة والاخلاص. وشکرا نعم الله تعالی وتواصیا بالصیر(. وقدم 
العتمد بعد ذلك للأمير یوسف الدایا وأمر عمال البلاد بجلب الأقوات والضیافات 
للجيش الرابطي فعمت الملة ما بعث السرور في نفس الأمير. واستعرض 
العتمد الجيش الرابطي فرأى «عسکراً نقياً ومنظراً ببيأً»©2 وتابع الأمير بوسف 
سيره نحو إشبيلية حيث كان پستقبل بالترحاب مع جيشه الرابطي على امتداد 
الطريق حتى وصل إلى حاضرة العتمد فأقام فيها ثلاثة أيام للاستراحت؟) ثم 
قال للمعتمد: «إنما جثت ناوياً جهاد العدو فحیثا كان توجهت»). وخلال 


(۱) الروض المعطار ص AV‏ - نفح الطيب ج 5 ص 40 ULI‏ السيراء ص POY‏ الاستقصا 
ج ۱ ص ۰۱۱۵ 

(۲) الحلل الوشية ص VE‏ 

(۲) الروض العطار ص ۸۷ - نفح الطیب ج 1 ص ۹۵ الحلة السیراء ص ۳۵۲ - الاستقصا 


ج ۱ ص ۰1۱6 

Yt اخلل ص‎ )٤( 

)0( الحلل ص ۳4 - ويشير آشباخ أن إقامة يوسف كانت ۸ أيامء الاندلس قي عهد الرابطین 
ص ۰۷۹ 


)1( العجب ص ۱۳۱ و ۰۱۳۲ 


۷۹ 


إقامته القصيرة في إشبيلية بعث الأمیر یوسف إلى ملوك الاندلس یستنفرهم 
alent‏ فکان آول من لبی الدعوة عبد الله بن بلقین صاحب غرناطة 
الذي خرج إليه بأمواله ورجاله والتفی بالامیر یوسف بجريشه على طريق 
بطلیوس(۲۳ وأخوه ce‏ صاحب مالقة. واعتذر ابن صمادح صاحب الرية 
لکبر سنة ولجاورة العدو له في حصن لبیط وأرسل ابنه معز الدولة في فرقة 
من جیشه(۳). وسار الجيش الرابطي بقيادة الأمير یوسف مع الجيش الاندلسي 
نحو بطلیوس فاستقبلهم صاحبها التوکل بن الأفطس على ثلاث مراحل من 
الدينة *» وقدم ممم افدایا والقری والعلف وأقام هناك الأمر یوسف أياما 
عدة حتى یصل باقي التطوعین. ثم علم أن آکثرهم مشغول بدافعة النصاری 
فتابع سيره حتی وصل ال سهل الزلاقة» وهو سهل حرجي فسیح على 
مسيرة ثمانية آمیال تقریبا إلى الشمال الشرقي من بطلیوس. وهناك نظم 
یوسف جيشهء فجعل الاندلسین جيشاً قائ بذاته أسند قیادته إلى العتمد بن 
عباد الذي تولى في الوفت ذاته القدمت. وعين التوکل بن الأفطس على الميمنة 


(۱) مذكرات الأمير عبد الله بن زيري ص ٠١4‏ - بغية الملتمس ص ."١‏ 

(۲) مذكرات الأمير عبد الله ص 4 .٠١‏ 

(۳) ابن احلل ص Vt‏ 

)£( الحلل ص ۳۵. 

ptt )5(‏ ص ۳۵ ۔ ابن الکردبوس ص ٩۳‏ - العبر ج ٩‏ ص ۱۸۱ - الكامل ج ٠١‏ ص ۱۵۳ - 
وفيات الأعيان ج © ص ۲۹ وج ۷ ص ۱۱۱ - المعجب ص ۱۳۳ ويذكر أن المكان أول بلاد 
الروم - دائرة المعارف الإسلامية ج ٠‏ مادة زلاقة ص ۳۷۰- دائرة معارف القرن العشرين: 
مادة لثم ص ۳۲4 - داثرة المعارف جه مادة أبو يعقوب ص ۲۳۸ - بروکلمان: تاريخ 
الشعوب الإسلامية ص ۳۲۰- آشباخ: الأندلس في عهد الرابطین والموحدين من ۳۸ المكان 
الزلاقة بالعربية و ٠36501185‏ النصرانية ‏ حت وجبور: تاريخ العرب ص 1٤١‏ ويسمى المكان 
sacralias‏ الروض المعطار ص ٩۳‏ ويحدد المكان في إقليم بطليوس من غرب الأندلس 

Hamet: hist. du maghreb p. 6‏ 
Dozy’ hist. des mus. D'Espagne t. 3. p. 126,‏ 
بغية اللتس ص ۰۳۱ 
وقلما يخلو کتاب يتعرض للاندلس إلا وياتي على ذکر معرکة الزلاقة . 


Ae 


وأهل الشرق کانوا على الیسرة وحشد سائر أهل الأندلس في OL‏ 
وخیم هذا الجيش آمام الرابطین. أما الجيش الرابطي. فقد تولى قيادة فرسانه 
داود بن عائشة والحشم سير بن أبي بكر وبقية الرابطین مع الحرس الأمير 
يوسف بن تاشفين إلى جاتب قيادته للجيش الاسلامي. وعسکر الرابطون 
خلف الأندلسيين تفصل بينهم ربوة بقصد التمویه). 

وبلغ عدد الجيش الإسلامي من مرابطين وأندلسيين أكثر من 4؟ ألف 


جندی(۳) 


(۱) الخلل الموشية ص 4١‏ . 
)1( روض الفرطاس من 44 . ابن الخردبوس ص ۹۳ - داثرة القرن الشعرين. مادة لثم 
ص ۳۲٤‏ . 
(۳) يحدد دوزي عاد المنش ااسلم نعشرپی الب جندتی : ملوك الطوائف ص ۳۰۱ 
f. 3. p. 12/7 hamet het du map p Ko‏ رد۱۳۱ Dozy Hist des mus‏ = 


A\ 


كانت أنباء عبور الرابطین إلى الأندلس قد وصلت إلى الفونس وهو 
محاصر سرقسطة. فارتاع ولكنه حاول أن ينتهز الفرصة وطلب من 
صاحبها المستعين بن هود مبلغاً من المال لرفع الحصار عن المدينة معتقداً أن 
المستعين لا علم له بالعبور. ولكن النبأ السعيد قد عم الجزيرة من أقصاها 
إلى آقصاها وكأنه رحمة نزلت من الساء على ا الذي رفض إعطاءه 
درهماً واحداً") خشية أن يتقوى بهء فرحل عن سرقسطة مسرعاً إلى طليطلة 
للاستعداد لدفع الخطر الذي دهمه على غفلة» هذا الخطر أملى عليه التحالف 
مع أمراء |سبانیا النصرانیة. فبعث إلى سانشوراميرز ملك أراجون يستدعيه 
لنجدته وكان سانشو يحاصر طرطوشةء وإلى الكونت برنجار ريموند 
صاحب بنبلونة» كا أرسل إلى قائده البرهانس يستدعيه من بلنسیة. 
استنفر الكبير والصغير, ۸ يدع في أقاصي مملكته من يقدر على حمل السلاح 
إلا Mad‏ جاء بجر الشوك واحجر؟ .. وطلب النجدة من وراء 


- أما صاحب J‏ ابن اللنطيب فيذكر أن العدد أربع وعشرين ألفاً من الفرسان يضاف إليهم 
مثل هذا العدد من المشاة ص ۳۸- ومن العودة إلى الأرقام نجد أن العدد AST‏ من ۲6 ألف. 
فعدد الفرسان الذين قادهم داود بن عائشة ٠١‏ آلاف ويوسف آمر بان يترجل من حرسه 
غاص 4 الاف عدا الحشم والأندلسيين. 

)١(‏ روض القرطاس ص ٩۳‏ - الاستقصا ج ١‏ ص ۱۱۱ - ابن الكردبوس ص -5١‏ تاريخ 
المغرب الكبير ص ۷۲4 دائرة العارف م ه مادة آبو يعقوب ص ۲۳۸ - بروكلمان: تاريخ 
الشعوب الاسلامية ص ۳۲۰. اشباخ: الأندلس في عهد الرابطین ص ۷۹ - دوزي : ملوك 
الطواثف ص ۲۹٤‏ . 

Hist. des mus. D'Espagne t. 3 .م‎ 126 
۰۳۱ بغية اللتسی ص‎ 
.۲۹۶ دوزي : ملوك الطوائف ص‎ - ٩۲ ابن الکردیوس ص‎ )۲( 
Hist. des mus. D'Espagne 1. 3 p. 6 

(۳) روض القرطاس ص 44- الاندلس في عهد الرابطین ص ۸۰ الاستقصا ص ۱۱۱ - تاريخ 
الغرب الكبير ص VTE‏ 

(4) الروض العطار ص AA‏ الحلة السيراء ص ۳۵۲- نفح الطیب ج 5" ص ٠١‏ - الاستقصا 
ص ۱۱۱ - ابن الکردبوس ص AY‏ 

)0( العجب ص ۱۳۳ بذکر الضبي أن العدد كان 4۰ الف فارس ومئة آلف راجل ص ۰.۳۱ 


AY 


جبال البرتات من لا نجدوك وجويانة وبرجونية وبروفانس). فانته من تلك 
البلاد افواج عديدة من التطوعین۳). وقسم الفونس جيشه إلى قسمين 
کبیرین» آسند قيادة atl‏ الأول إلى ابن عمه الکونت غارسیا ورودريك 
وما لبث غارسیا أن انسحب قبل بدء المعركة آثر خلاف مع الفونس الذي 
أبقى رودريك في القيادة» واحتفظ بقيادة الجيش الثاني وعين على جناحيه 
سانتشوراميرز والكونت برنجار ريموند وتولى هو القلب۳). وكان الفرسان 
يشكلون العمود الفقري في جيش الفونس الذي اعتمد على الفارس كفرد 
أكثر من الاعتماد على الفرسان کمجموعة. كان الفارس يلبس الزرد 
والدروع التي تخطیه من الرأس إلى القدم کانه حصن من الحديد یتحركه(*) 
لقد تحصن بالحديد واتخذ من السلاح ما يزيد من جرأته وشجاعته©». 
استعرض الفونس جيشه فاعجبته كثرته وأخذه الغرور فقال «بهذا الجيش ألقى 
محمد واله محمد والأنس Aly‏ واللائکت»۲ وتقدم الرهبان والقسيسون أمامه 
وهم يرمفون الأناجيل والصلبان لإذكاء الحماس الديني في نفوس ابنوده» 
الذین بلغ عددهم asi‏ من ستين الفا(*, 


)1( الاندلس في عهد الرابطین ص ۸۰ - سالم ٠‏ تاریح الغرب الكبير ص ۷۲4 
Dozy: hist des mus. D'Espagne t ۱ ۰ 126‏ 

)1( الروض العطار ص AA‏ . الحلة السبراء ص TOY‏ - بفح الطیب Ve‏ ص 40 الاستقصا 
Ve‏ ص ۰.۱۱۵ 

(۲) الاندلس في عهد الربطین ص LAY‏ 

(4) الأندلس في عهد الرابطین ص 1ه 

(ه) حسن محمود: قيام دولة الرانطین ص YAY‏ 

(5) الكامل ج ۱۰ ص ٠٠١۳١‏ . 

(۷) الروض العطار م الحلة السيراء ص ۳۰۳ ۔ نفح الطیت ج 1 ص AN‏ الاستقصا ج ١‏ 
ص ۱۱۵ . 

(A)‏ وفیات الأعيان ج ه ص ۲٩‏ «عدد الجيش النصراني اربعون will‏ فارس ما عدا ما ینصم 
إليه - الکامل ج ۱۰ ص ۱۵۳ العدد مسون الفاً وارسون الما في ULI‏ السیراء ۳۵۳ 
والاستقصا صن ۱۱۵ والر وض العطار AA‏ والأربعون الما دارع ولا ند لمن صفته هذه أن يتبعه 
واحد أو انان - الحلل ۸۸۰ Wt‏ متهم 4۰ ألف فارس . والصاری یقدرون أن العدد كبير: د 


AY 


خرج الفونس بجيشه نحو بطليوس» وکتب إلى العتمد بن عباد UES‏ 
جاء فيه : ofp‏ صاحبکم پوسف قد تعنی من بلاده وخاض البحارء UL,‏ أكفيه 
العناء فيا بقي ولا آکلفکم Le‏ آمضي إليكم وألقاكم في بلادکم رفقاً بكم 
وتوفيراً علیکم»۱). وکان الفونس يقصد من خروجه إلى بلاد آعدائه أن 
تکون المعركة في أرضهم كي لا تخرب الحرب بلاده بيا يصيب ذلك بلاد 
السلمین. فإذا انبزم ولحقوا به يكون مسيرهم في أرضهم ولا بد لهم من 
الاستعداد لاكتساح cord‏ وبذلك تنجو من التدميرء وإذا انتصر حدث ذلك 
في أرض آعدائه۳). وصل الفونس إلى بطحاء الزلاقة وخيم على بعد ثلاثة 
أميال من الجيش المسلم يفصل بينها نهر بطليوس يشرب منه التحاریون"؟. 

كانت الأحوال تنذر Ob‏ المعركة ستکون حاسمةبالنسبة للاندلس فقد 
بلغت القوى النصرانية ذروة قوتها تذكيها نزعة صليبية تهدف إلى طرد العرب 
من إسبانياء وبالمقابل فان الحماس الذي بشه الرابطون قد جدد عزائم 
الأندلسيين وأحيى موات الآمال فیهم . 

كان الفونس Gage‏ إلى ضرب القوى المحلية في الأندلس لأنهم سكان 
البلاد الأصلیین. وبالقضاء عليهم تخلو له الساحة من أية قوة مناوئة في 
المستقبل. فيبسط سيطرته على شبه الجزيرة وبذلك يحقق الهدف من حرب 
الاسترداد الحادفة إلى إعادة إسبانيا إلى النصرانیت. كان ينظر إلى الأندلسيين 
نظرة احتقار وازدراء فهو الذي اقتضى منهم الجزية سنين عدداً وتلاعب 


= نفح الطيب ص ٩۱‏ 
le nombre est 60 ۰‏ 86 .م Hamet: hist. du maghreb‏ 
(۱) الحلة السیراء ص ۳۵۳ - الروض العطار ص ۸۸ - نفح الطیب ج " ص ۹۱ - الاستقصا 
Ve‏ ص ۱۱۵. 


(۲) الحلة السیراء ص ۳۹۳ - الروض المعطار ص ۸۸ - نفح الطیب ج 5 ص ٩۱‏ - الاستقصا 
a‏ ۱ ص ANNO‏ 

(۲) روض القرطاس ص 55 - ابن الکردبوس ص ٩۳‏ - داثرة معارف القرن العشرین مادة لثم 
ص ۳۲۶ . 
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أما الرابطون فبنظره طارئون على الاندلس ولا بد هم من العودة إلى 
وطنهم الأصلي المغرب وأنهم وان کانوا مقاتلین أشداء. فانه بالقضاء على 
الأندلسيين تنفتح الطريق آمامه لهزيمتهم بسبب جهلهم بالطبيعة الجغرافية 
للبلاد. 


ف المقابل كان الأندلسيون يظهرون حماسهم للجهاد والقتال ولكن 
الخنوع والحياة المنيئة بلغت منهم مبلغاء كانوا حريصين على حياتهم ولا 
برفبون في الاستشهاد. فقد خضعوا للنصارى طويلاً ودفعوا لهم الجزية 
للاحتفاظ بعروشهم وجندوا المرتزقة لقتال بعضهم chan‏ فهم لا جدوى 
مهم ولا يمكن الاعتساد عليهم. ما عدا القلة منهم كالمعتمد بن عباد ملك 
إشبيلية والتوکل بن الافطس صاحب بطلیوس اللذين رفضا الانصیاع 
اتطلبات الفونس المتكررة وقررا امتشاق الحسام. فمن ظفر عاش سعيداً ومن 
مات كان شهيداء فهم آبناء BH‏ فرون ونصف في الأندلس» وقد روی 
أجدادهم بطاح الأندلس ووهادها بدمائهم ‏ وکم بذل العرب من الدماء 
رخيصة للبقاء في الأندلس والمحافظة على طابعها الاسلامی وحضارنها - لقد 
أكلت حروب الاندلس وما وراءها زهرة الشباب العربي منذ الفتح حتى تلك 
اللحظةء وقد أتى الان من يحافظ على هذا التراث الثمين . وبعض الأندلسيين 
يريد أن يضرب النصاری بالرابطین وبذلك يتخلصون من آعدائهم المحليين 
بأسهل الطرق وعلى يد غیرهم. ويعود الرابطون بعد ذلك إلى المغرب فتبقى 
لهم الأندلس خالصة فتسلم هم دويلاتهم دون خسائر تذكر. 

آما المرابطون وهم المضطرمون حاسا دینیأً, تلقوا الإسلام الصحيح على 
يد الامام ابن ياسين وخاضوا معارك الواحات وأودغشت وغانة تحت لوائه 
وهي ۷ تزال مائلة في أذهانهم كانوا متشوقين إلى الاستشهاد معتمدين في 
القتال على أنفسهم خاصة وأنهم غرباء في بلاد بعيدة وقد أدرك الأمير يوسف 


Ao 


أن لا جدوی من الأندلسین ولا يكن الاعتماد علیهم بعدما لس من آکثرهم 
التردد والماطلة. 

ونتائج القتال مصيرية في نظرهمء فإذا أنهزموا آمام الاسبان فذلك يعني 
أن الغرب ستعمه الفوضی على يد آعدائهم التربصین بهم وهم کش ولذا 
عادوا ظافرین فقد بقلع أعداؤهم المغاربة عن فكرة التمرد والثورة ليقينهم 
برسوخ دولة الرابطین وقوتها خاصة أنها أثبتت كفاءتها في معارك الجهاد خارج 
المغرب . وبالنسبة للاندلس يتم إنقاذها من الانحطاط الذي تردت فيه وبذلك 
یکون الرابطون قد حفظوا الاسلام والحضارة في ذلك الصقم النائي من 
العام الاسلامي . 

كانت جيع الدلائل تشير إلى تفوق الجيش الإسباني على الجيش 
المرابطي من حيث العدة والعدد. ومن الیزات التي تجعله متفوقا أن بلاده 
قريبة بحيث يستطيع فائده طلب المزيد من المتطوعين والأسلحة حتى من بلاد 
الفرنجة وبلاد البابوية» وكانت تحميه من الوراء سلسلة من اخصون المنيعة 
يلجأ إليها في حال المحزيمة. أما الجيش المرابطي فقد كان محدود العددء ولیس 
باستطاعة الأمير يوسف استدعاء المزيد من الجنود من المغرب. فقد زج في 
المعركة بكامل قواته التي استطاع تجنيدهاء خاصة وأنه لا يرغب بإخلاء 
المغرب من المرابطين وقد أخضعه بالسیف. وأعداؤه لم یزولوا نهائياً عن مسرح 
الأحداث المغربية» واعتماده على الأندلسيين كان ضعيفاًء فلم يستطيعوا تجنيد 
عدد كبير من OGL‏ وكانوا في حالة من الابیار المعنوي أمام الفونس 
الذي أذهمء وقد عوض الأمير يوسف هذا الضعف في جيشه بالحماس الذي 
بثه في نفوس الجنود . 

وعل مقتضى الشريعة الاسلامية قدم يوسف إلى الفونس WES‏ يعرض 
عليه الدخول في الإسلام أو دفع الجزية أو الحرب. وهي الطريقة الإسلامية 


)1( لقد كان الجيش الأندلسي قلیلاً جداً لا يتجاوز عدة آلاف. 


AN 


التبعة مع أهل الکتاب. وما جاء في کتاب الأمير('»: «بلغنا يا أذفونش 
آنك نحوت OO‏ الاجتماع بنا وتمنيت أن تكون لك فلك تعبر البحر عليها إلينا 
فقد جزناه [ليك ary‏ الله في هذه العرصة بیننا وبينك وترى عاقبة ادعائك: 
«وما cleo‏ الكافرين إلا في ضلال) (۲. 


قرأ الفونس الكتاب فزاد من غضبه وذهب بعقله وقال: «أمثل هذه 
المخاطبة يخاطبني وأنا وأبي نغرم الجزية لأهل ملته منذ ثمانين سنة؟») وقال 
لرسول الأمير يوسف: «قل للأمير لا تتعب نفسك آنا أصل إليك<› وإننا 
سئلتقي في ساحة العرکة) ومعنى ذلك أن الفونس اختار الخرب. 


والحرب خدعة. فقد حاول الفونس بمكره الشديد أن مخدع الأمير 
يوسف في تحديد يوم المعركة فكتب إليه” «إن غداً يوم الجمعة لا نحب 
مقابلتكم فيه لانه عيدكم» وبعده السبت يوم عيد اليهود وهم كثير في محلتناء 
وبعده الأحد عيدناء فنحترم هذه الأعياد ويكون اللقاء يوم الاثنين». فكان 
جواب الأمير: «اترکوا اللعین وما Awol‏ 

تنبه المعتمد إلى خديعة الفونس وقال للأمير يوسف: Lele‏ حيلة منه 
وخديعة [غا يريد غدرنا فلا تطمئن إليه» وقصده الفتك بنا يوم الجمعة فليكن 


)١(‏ الحلل ص ۳۰ - وفيات الأعيان ج ۷ ص ١٠١‏ - الروض المعطار ص 5١‏ الحلة السيراء 
ص Tot‏ نفح الطيب ج“ ص !4 - الاستقصا ج ۱ ص .1١5‏ دوزي: ملوك الطوائف 
ص ۲۹۸ - يذكر عرض يوسف. 

Dozy: hist قعل‎ mus. D’Espagne t. 3 .م‎ 126 

)1( وفي وفیات الاعیان كلمة «دعوت بدل نحوت». 

(۳) القرآن الکریم: سورة غافر الآية ۵۰. 

Hist des mus. D’Espagne .م‎ 126 Yo الل ص‎ (£) 

)0( روض القرطاس ص ۰۹4 

(5) الاندلس في عهد الرابطین ص WAY‏ 

JU (Vv)‏ ص ۳۵ - نفح الطیب ج ٩‏ ص ۹۸ - الروض العطار ص ۹۰- الحلة السیراء 
ص ۳۵4 _ الاستقصا ج ۱ ص ۱۱۹ - أبن الکردبوس: ص ٩۳‏ - دوزي : ملوك الطواتف ص ۳۹۹ . 

YN الخلل ص‎ (A) 


AV 


الناس على استعداد له یوم الجمعة کل Mala‏ وقد حرص العتمد على 
سلامة الرابطین من غدر الاسبان فبث عيونه حول معسکرهم خوفاً من تسلل 
العدو إليهم» فهم غرباء يجهلون الارض الاندلسية حتی أن العتمد نفسه كان 
یشرف على الحراسة» فکان الجندي الرابطي إذا تجول خارج معسکره يرى 
العتمد أو بعض رجاله يقومون بأعمال الحراسة). وأخحذت جواسيس 
الفريقين تتردد بين المعسكرينء وأرسل ابن عباد طلائع من جيشه لرصد 
تحركات العدوء وأثناء الليل عاد بعض الجواسيس لیخبر العتمد Ob‏ الفونس 
يوصى أصحابه بالعتمد oY‏ أشعل هذه الحرب فيجب القضاء Male‏ وعند 
السحر من يوم الجمعة أقبل فارسان من فرقة الاستطلاع يخبران المعتمد ببدء 
تحرك العدو نحوهم إذ أن الضوضاء وقعقعة السلاح OSE‏ أرجاء العسکر(؟). 


أنقض الیش الذي يقوده رودريك بنتهی العنف على معسکر 
الاندلسیین فاصطدم بفرسان الرابطین الذين یقودهم داود بن عائشة آرسلهم 
الأمير پوسف على عجل لدعم الاندلسین» وصمد داود أمام ال هجوم وأرغم 
النصارى على الارتداد إلى خط دفاعهم الثاني» ولكن ذلك كلفه خسائر فادحة 
«استأثر الله فيها بأرواح شهدت فا الرحمة وخطبتها الجنة» (*“ فاضطر إلى 
التراجع. وفي الوقت نفسه زحف الفونس ببقية جيشه نحو المسلمين واقترن 
زحفه بصياح هائل أثار الذعر في قلوب الأندلسيين قبل خوضهم المعركة 


)1( الحلة السيراء ص ۳۵4 - الروض العطار ص 4١‏ نفح الطيب ج ٩‏ ص ۹۸ - الاستقصا 
ج ۱ ص ۱۱۰- أشباخ ص ۸۳- ابن الكردبوس ص ۹۳ - أعمال الأعلام تحقيق د. عبادي 
ص ۲۲ . 

(۲) الروض العطار ص ٩۱‏ - الخلة السیراء ص ۳۵۵- نفح الطیب VE‏ ص ۹۸ و۹۹- 
الاستقصا ج ۱ ص ١١5‏ داثرة معارف القرن العشرین: مادة لثم ص ۳۲4. 

(۳) الروض المعطار ص UI ٩۱‏ السيراء ص ۳۵۵ - نقح الطیب ص ۹۸ و 44 الاستقصا 
ص ۱۱۱ بغية الملتمس ص ۰۳۱ 

(4) الروض العطار ص ٩۳‏ - الحلة السیراء ص Yoo‏ - نفح الطيب ص ۹۸ و ۹٩‏ الاستقصا 
ص ۱۱۰ - داثرة معارف القرن العشرین ص ۰۳۲۶ 

)0( الخلل ص ۰4۱ 


AA 


وروعوا أيما روع فلاذوا بالفرار حتی آسوار بطلیوس للاحتماء dy che‏ یصمد 
منهم إلا العتمد ومعه الأشبيليون ٠‏ استطاعوا إنفاذ شرف السلمین وأصيب 
العتمد بجراح بليغة حتى قیل أن ثلاث آفراس قد عقرت Oak‏ ودارت 
معركة رهيبة صمد فیها العتمد وابن عائشةء فقد فلت السبوف وتکسرت 
الرماح» وصبر المسلمون في المعركة «صبر الكرام خرب اللثام»۳۱) وأيقن 
الفونس ببلوغ النصر معتقداً أن هذه هي قوة السلمین القاتلة وقد أخذت 
تضعف واشتدت حركة الفرار منباء dy‏ یعلم ببقية الجيش الرابطي الذي 
بقوده الأمير یوسف. ففي تلك اللحظة الحاسمة وثب الجيش الرابطي إلى 
ميدان المعركة في وقت ode‏ فيه القوی النصرانية باهبوط نتيجة FLD‏ 
الفادحة التي آصابتها لدی ال هجوم الاول. وارسل یوسف القائد سير بن أبي 
بكر de‏ رأس الحشم لمساندة القوات الاسلامیة(*) فتقوت بذلك معنویاتهم في 
معركة مالت إلى هزيمتهم. وزحف الامیر بحرسه الرابطي وقام بعملية التفاف 
سريعة CEL‏ فيها معسکر العدو من الخلف ووصل إلى خيامه وأحرقها وأباد 
حراسها ول ينج منهم الا القليلء وکانت طبول الرابطین تدق بعنف فترتج 
منپا الارض. ورغاء الجمال بتصاعد إلى السیاء فبث الذعر في نفوس الاعداء 


)1( روض القرطاس ص 40 - الحلل ص 11 - الکامل ج ۰ ص ۱۵6 . الروض العطار 
ص ۹۲ - الحلة السیراء ص 100 - نفح الطیب ص ۹٩4‏ - الاستقصا ص ۱۱۷ - وفيات 
الأعيان ج ۷ ص ۱۱۸ - الأندلس في عهد الرابطین ص AY‏ 

Dozy: hist. des m. D’Esp. p. 128 
Hamet: hist. du mag. p ۰ 

(۲) الروض العطار ص ٩۲‏ - الحلة السیراء ص ۳۵۵ - نفح الطیب ج ٩‏ ص ۹4 - الذخيرة 
ج ۱ ص ۲4۶- ۵ اللاستقصا ج ۱ ص ۱۷۷ . «وفي تلك الأثناء تذکر ابنه الصغیر وقد 
ترکه مریضا باشبيلية فانشد یقول: 

LI‏ هاشم هشمتي الشفار ‏ فلله صبري لذاك الأوار 
تسذکرت شخيصك تحت العجاج فلم يثلني ذکره للقرار 

(۳) روض القرطاس ص MO‏ 

(4) روض القرطاس ص ٩٩‏ - الاندلس ف age‏ الرابطین ص ۸4 - دوزي: ملوك الطوائف 
ص ۰۳۰۱۲۱ 


۸۹ 


وهلعت قلوبهم >. في هذه الأثناء كان الفونس یدفع بجيشه إلى الأمام 
لانتزاع النصرء فذهل عندما رأى بعض حرس معسكره فارين» وأتته الأخبار 
من داخل المعسكر باستيلاء المرابطين Male‏ وانه خسر حوالي عشرة الاف 
قتیل(۳) وألفی الفونس نفسه محاصراً من المسلمين فاضطر للقتال متقهقراً نحو 

معسکره الحترق. ولکن يوسف لم يترك له فرصة لالتقاط الأنفاس فانقض 
عليه کالسیل» وقاتل الفونس عند ذلك قتال الستمیت وبلغ قلب الیش 
الرابطي حتى أن الأمير یوسف ارتاب بنتيجة (ORS all‏ فبدأ يبث الحماس 
في نفوس السلمین قائلا: ديا معشر السلمین اصبروا بلهاد آعداء الله 
الکافرین ومن رزق منکم الشهادة فله الجنة ومن سلم فقد فاز بالأجر العظیم 
والغنيمةه(*) ول يقتصر یوسف على تشجيع الجنود وبث الحماس في نفوسهم 
فقد كان (pla‏ في مقدمة الصفوف وهو ابن التاسعة والسبعین «وكأن العناية 
الاطية كانت تحميه»“ وانتدب كذلك الفقهاء والصاین لوعظ الجنود 
وتشجیعهم( . وفي هذا الحو الرهیب من القتال الذي دام بضع ساعات 
سقط خلاله آلاف القتل وغمر الدم ساحة العرکت عندها دفع الامیر یوسف 
حرسه الخاص من السودان إلى القتال“ فترجل منهم حوالي آربعة آلاف کانوا 


ltt )۱(‏ ص 1۲. 
pitt )۲(‏ ص 1۲ - اشباخ: ص AE‏ 
Hamet: hist. du maghreb p. 6‏ 
(۳) ابن الکردبوس ص ۰٩۳‏ 
)٤(‏ الاندلس في عهد الرابطین ص 
)0( روض القرطاس ص 48 ملوك الطوائف ص 7٠١‏ 
Dozy: hist. des mus. D’Espagne t. 3 p. 128‏ 
)1( الاندلس في عهد الرابطین ص AO‏ 
)۷( نفح الطیب ج ٩ص‏ ۱ الخلة السیراء ص ۳۵۵ - الروض العطار ص ٩۳‏ - الاستقصا 
ج ١‏ ص ۱۱۷ - الحلل ص ۲ - واعمال الاعلام: تحقيق د. عبادي ص ۲۶۳ - الغرب الکبیر 
ص ۷۲۵ ملوك الطوائف ص TV‏ 
Hist. des mus. D'Espagne t. 3 p. 129‏ 
(A)‏ نفح الطیب ص ۱ - الحلة السیراء ص ۳۵۵ - الروض العظار ص ٩۲‏ الاستقصا ص 
Vv‏ 


۹۰ 


سس بدروق اللمط وسیوف WAL‏ ومزاریق COOLS‏ اندفعوا اندفاع 

عقة لتحطیم القاومة النصرانيةء فطعنوا الیل حى رحت بفرسانها 
۳ آسود شجاع من الحرس على الفونس والتصق به ومنعه من استعمال 
سيفه وطعنه بخنجر يقال له ALY‏ © كان متمنطقاً به فهتك درعه ونفذ في 
ada‏ وبقي أثره bol‏ ف الفونس ما بقي > 

وقبل دخول الظلام بدت تباشیر النصر للأمير یوسف. فقد لاذ من 
بقي من النصارى بالفرار» واشتدت الهزيمة على الفونس الذثئي نی الوت عل 
العيش. وطلب ماء لارواء غلیله. فلم Ut‏ منه قطرة واحدت وأخيراً 3 
بعض اتباعه على قلیل من الثبیذ فسقوه یاه( وبا مع خسماية فارس من 
فرسانه الذین افلتوا من آظفار النية إلى تل قريب ار الظلام للنجاة من 
سيوف الرابطین(*)» وحاول المسلمون اللحاق به فمنعهم الأمير يوسف قائلا : 
«الکلب إذا وهم لا بذ أن یعضء وقد سلم الله المسلمين من معركة ولم يقتل 
منهم إلا القليلء فان هجمتم على هؤلاء أبلوا بلاءٌ عظيماًء ولكن اترکوهم 
ولاحظوا حاهم . »20 امتثل المسلمون لأوامر يوسف وكانت مناسبة لألفونس» 
فقد انسل مع من بقي معه إلى مدينة قورية ومتبا تابع سيره إلى طليطلة 
ودخلها Be‏ فارس بعد أن مات البافون في الطريق". وهناك سال عن خيرة 


(۱) نفح الطيب ص ۱۰۱ - الحلة السيراء ص ۳۵۵ - الروض العطار ص ٩۲‏ - الاستقصا. 

(۲) الحلل ص ٤۲‏ . 

(۳) نفح الطیب ج > ص ۱۰۱ - الحلة السیراء ص ۳۵۵ - الروض العطار ص ٩۲‏ - الاستقسا 
Ve‏ ص ۱۱۷ - الحلل ص 747 وأعمال الاعلام : تحقيق د. عبادي ص YEE‏ 

رع) الاندلس في عهد الرابطین ص 85. 

)8( نفح الطیب ص ۱ _ الحلة السیراء ص ۳۵۵ - الروض العطار ص ٩۳‏ - الاستقصا 
ص ۱۱۷ - اعمال الاعلام ص 744 روض القرطاس ص ۹۷ - ابن الكردبوس ص ٩۲‏ - 
آشباخ ص AN‏ ملوك الطواتف ص ۰.۳۱4 

129 .م 3 Dozy: hist. des mus. D'Espagne t.‏ 
6 الخلل ص ٤۳‏ . 
ess (VY)‏ القرطاس ص 55 - ابن خلکان: وفیات الاعیان ج ۷ ص ۱۱۸ - العچب ص ۱۳ = 


4\ 


فرسانه ورجاله فلم یسمع إلا نواح الثكالى فحزن علیهم حزناً شدید]). 
وفقد الفونس في الزلاقة القسم الاعظم من جيشهء وأمر یوسف بضم 
رژوس القتلى من النصاری) فعمل منها السلمون ماذن یوذنون عليها(”. 
وخسر السلمون عدداً كبيراً ولکن النتصر (Blo‏ يقلل من خسائره. فقد ذکر 
أن مكان العركة ۸ يكن فيه موضم قدم إلا على ميت أو دم*۲. وقضى في 
الزلاقة جاعة من العلاء والفقهاء والقضاة منهم قاضي مراكش عبد الملك 
المصمودي والفقيه الناسك أبو العياس أحمد بن رميلة القرطبی © . 
وأقام الجيش الإسلامي أربعة أيام يجمع الأسلاب والغنائم التي تركها الإسبان 
وراءهم في ساحة IS aE‏ واثر الأمير يوسف بها ملوك الأندلس» وقد 
عرفهم أن هدفه الجهاد في سبيل الله ونصرة الإسلام9؟ . 
وأرسل الأمير يوسف إلى الغرب MULES‏ يزف إليهم البشرى السعيدة 


= يذكر العدد ب ٩‏ أشخاص ناجين ابن الکردبوس ص ۹4 - دوزي : "١4‏ ملوك الطوائف. 
le nomblre 400 - 0‏ :86 .م Hamet: Hist’ du maghreb‏ 

۱۰۱۳ ابن الكردبوس 44 - الحلة السیراء ص 5ه" الروض العطار ص ۹۵ - نفج الطیب‎ )١( 
۰۱۱۷ الاستقصا‎ 

(۲) روض القرطاس ص 45 الحلة السيراء ص ۳۵۹۰ - الروض العطار ص ٩۳‏ - نفح الطيب 
Ve‏ ص ۱۰۲ - الاستقصا ج ۱ ص ۱۱۷ - وفیات الاعیان ج ۷ ص ۱۱۸ - الحلل ص 4۳ 
یذکر أن عدد الرژوس 74 ألف رأس وآعمال الاعلام : تحقیق د. عبادي ص ۲44 العدد ٩‏ 
GW‏ رأس. 

(۳) ابن الكردبوس ص ۹۶ - روض القرطاس ص 45 UI.‏ السیراء ص 85 الروض 
المعطار ص ٩۳‏ - تفح الطيب ص ۱۰۲ . 

)٤(‏ ذکر صاحب روض القرطاس أن عدد القتل من السلمین ثلائة آلاف ص 40 والأمير 
عبد الله في مذكراته ص ۱۰5 «ولم يفقد من السلمین إلا القلیل». 

)0( الحلة السیراء ص 85" الاستقصا ص ۱۱۷ - نفح الطيب ص ٠١١‏ - الروض المعطار. 

(5) الحلل ص 45 - /الكامل ج ۰ ص ۱۵ - وفيات الأعيان ج ه ص ۲۹ وج ۷ ص VA‏ 

(۷) نفح الطيب ص ۱۰۳ - الحلة السيراء ص 86 الروض المعطار ص 46 الاستقصا ص 
VY‏ 

۰۹۸ و‎ ٩۷ روض القرطاس ص‎ (A) 


۹۲ 


بالنصر cond!‏ هذا نصه: «أما بعد حد الله الکفل بنصر آهل دینه الذي 
ارتضاه.ء والصلاة على سيدنا محمد أفضل رسله وأكرم + خلقه وآسراه فان 
العدو الطاغية لما قربنا من حماه وتوافقنا بإزائه بلغتاه الدعوة وخيرناه بين 
الاسلام والجزية واحرب. فاختار الحرب. فوقع الاتفاق بیننا وبينه على الملاقاة 
يوم الائنین ۱6 رجب. وقال: الجمعة عيد المسلمين والسبت عيد اليهود وفي 
عسكرنا منهم خلق كثير والأحد عيدنا نحن. فافترقنا على ذلك. واضمر 
اللعين خلاف ما شرطناه وعلمناه أنهم fal‏ خدع ونقض عهود. فاخذنا أهبة 
الحرب هم وجعلنا عليهم العيون ليرفعوا إلينا أحوالهم فأتتنا الأنباء في سحر 
يوم الجمعة ۱۲ رجب أن العدو قد قصد بجيوشه نحو المسلمين. يرى أنه قد 
اغتنم فرصته في ذلك الحين» فنبذت إليه أبطال المسلمين وفرسان المجاهدين 
فتغشته قبل أن يتغشاها وتعدته قبل أن یتعداها. وانقضت جيوش المسلمين 
في جيوشهم كانقضاض العقاب على عقيرته» ووثبت عليهم وثوب الأسد عل 
فريسته. وقصدنا برايتنا السعيدة المنصورة في سائر المشهدة المنشرة. ونظروا إلى 
جيوش لتونة نحو الفنش - فلا أبصر النصارى رايتنا المشتهرة المنشرة ونظروا 
إلى مراكبنا النتظمة المظفرةء وأغشتهم بروق الصفاح وأظلتهم سحائب الرماح 
ونزلت بحوافر خيوهم رعود الطبول بذلك الفیاح فالتحم النصارى بطاغيتهم 
الفنش وحملوا على المسلمين حملة منكرة فلتقاهم المرابطون بنیات خالصة وهمم 
عاليةء فعصفت ريح الحرب وركبت دائم السيوف والرماح بالطعن والضرب 
وطاحت الهج وأقبل سيل الدماء في هرج. ونزل من سماء الله على أوليائه 
التصر العزيز والفرج. وولى الفنش مطعوناً في إحدى ركبتيه طعنة أفقدته 
إحدى ساقيه في ۰ فارس من ثمانين ألف فارس ومائتي ألف راجل قادهم 
الله إلى المصارع والحتف العاجل. وتخلص إلى جبل هنالك ونظر الهبب 
والنيران في محلته من كل جانب وهو من el‏ الجبل ينظرها شذراً ويحيد عنها 
صبراً ولا يستطيع عنبا دفعاً ولا ما نصرأًء فاخذ يدعو بالثبور والويل ويرجو 
النجاة في ظلام الليل وأمير المسلمين يحمد الله قد ثبت في وسط المعركة مراكبه 
الظفرة تحت ظلال بنوده النتشرة منصورا لهاد مرفوع الأعداده ويشكر الله 


۳ 


تعالى على ما منحه من نيل السژال والمرادء فقد سرح الغارات في حلاتهم» 
تهدم بناء‌ها وتصطلم ذخاثرها وأسبابها وتریه رأی العين دمارها ونبها والفنش 
ینظر إليها نظر الغشی عليه ویعض غيظاً وأسفاً على آنامل کفیه فتتابعت 
البهرجة الفرار رؤساء الاندلس الهزومین نحو بطلیوس والفار فتراجعوا حذراً 
من العار. dy‏ پثت مهم غير زعیم الرژساء والقواد أبو القاسم العتمد بن 
Gb ote‏ أمير السلمین وهو مهیض الجناح مریض عنه وجراح فهنأه بالفتح 
احلیل. وتسلل الفنش تحت الظلام فارا لا بدي ولا ينام ومات من 
اخمسمائة فارس الذين کانوا معه بالطریق أربع ماية فلم يدخل طليطلة إلا 
في te‏ فارس. 

والحمد لله على ذلك كثيراً 

وكانت هذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة يوم الجمعة ۱۲ رجب 
۵۹ شهر أكتوبر 1١8"‏ العجمي). 

وارسل العتمد إلى ابنه الرشید في إشبيلية يزف إليه البشری بالنصرء 
وکان الناس بانتظار الانباءه على أحر من الجمرء وقد حمل الرسالة الحمام 
الزاجل» وهي مقتضبة إذ لا تتعدی السطرين» هذا نصهل"): 

«اعلم .أنه التقت جوع السلمین بالطاغية إذفنش اللعينء ففتح الله 
للمسلمين وهزم على أيديهم الشرکین والحمد لله رب العالین, فاعلم بذلك 
من قبلك من |خواننا السلمین. والسلام «وقرئت الرسالة بسجد إشبيلية 
فعمها السرور. ثم توالت الکتب تفیض بأخبار النصرء منها کتاب العتمد إلى 

ثر آنحاء‌علکته. وهو من انشاء الکاتب ابن عبد الله بن عبد البر اللمري» 


١ج ه/‎ 1۷٩ هذا التاریخ هو العتمد في تحديد زمان العركة وکذلك ورد في اللخيرة رجب‎ )١( 
۰۲۶۲ ص‎ 
££ ابن الخطيب: الحلل ص‎ (ty 
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وفيه جدد تاريخ المعركة وسیرها وما آظهره الفونس من الغدر والاخرة 
للصاگین(۱) . 


وجعل الأندلسيون يوم الزلاقة نظير القادسية واليرموك : «يوم لم يسمع 
alte‏ من القادسية والیرموك فيا له من فتح ما كان أعظمه يوم كبير ما كان 
آکرمه فيوم الزلاقة ثبتت قدم الدين بعد زلاقها وعادت ظلمة الحق إلى 
[شراقه نفقست oF‏ الجزيرة yan‏ التنفس poly‏ به رژوس الأندلس» 
فجزی الله أمير المسلمين وناصر الدين أفضل جزاء السلمین با بل من أرماق 
ونفس من خناق ووصل لنصر هذه الجزيرة من حل وتجسم إلى تلبية دعائها 
واستبقاء دمائها من حزن وسهل حتى هزموا الشرکین وظهر آمر الله وهم 
OW pS‏ 


(۱) الحلل ص 4۵ و 45 حبث نص الکتاب وما جاء فيه: «لا كان یوم ۱۲ رجب الجمعة سنة 
4 سنى الله آمرا يسر أسبابه وفتح لنا آي الفرج والفتوح بابه وعطف علینا القابل للثواب 
الغافر للذنب والتقيئا مع الطاغية الباغية. . . بعد غدر أبداهء وقد كان في أول اللقاء جولة 
على المسلمسين فضل الله فيها بالشهادة لمن اهتم بأمانيها ثم أنزل سكيته فخطبت نصال 
السلمین رقاب الکافرین فانکحتها أبكاراً صانتها حجال المغافر وحجبتها ra‏ الطوارق من 
عیون الواتر ولا مهر إلا ما نووه من کرم نفوس جرت متطوعة وحثت ال اخيرات متعة 
فتفلهم الله أنفالمم ووعده بالتصر فأوفی لهم فتلقوا رحمكم الله هذه النعم ی تلقيناء 
وقولوا الحمد لله رب العالمين. . . كتابي هذا من المحلة المنصورة يوم الجمعة الموافق عشرين من 
رجب. وقد أعز الله الدين ونصر المسلمين وفتح لهم الفتح البين وهزم الکفرة المشركين 
وأذاقهم العذاب الأليم والخطب الجسيم فالحمد لله على ما يسره وسناه من هذه السرة العظيمة 
dy)‏ الروض المعطار ص 54 المزيمة العظيمة والمسرة الكبيرة) واللعمة الجسيمة في تشتيت 
شمل الاذفونش والاحتواء عل جمیع عساکره. . . بعل oll‏ الہب oe Je‏ واستگصال jail‏ 
في جميع ابطاله dy)‏ الروض العطار ص 54 وأجناده بالاضافة إلى آبطاله) وحاته حتى SAV‏ 
السلمون من هاماتهم صوامع يؤذنون عليهاء فلله امد على جميع صنعه. ول يصبني والحمد 
لله إلا جراحات يسيرة 2 آلت لکنت فرجت بعد ذلك «فلله امد والمئة والسلام» وقد ورد ذکر 
کتاب العتمد هذا عند ابن خلکان: lds‏ الأعيان جلا ص ۱۱۸ وعند ابن الخطيب في 
أعمال الاعلام : نحقيق عبادي ص ۲4۵ قلا عن الحلل» وني الحلة السیراء لابن الأبار ص 
۰ والروض العطار ص 44 ونفح الطيب ج ٩‏ ض ۱١۲‏ . 

(۲) اللل ص ٤۷‏ . 


qo 


وکانت as al‏ الزلاقة نتاشج مهمة بالنسبة للاندلسیین والرابطین 
والإسبان. فالاندلسیون وقد جاءهم pal‏ بعد أن سارت بلادهم في طريق 
الانبيار آشواطا ((ثر هزائم متتالية جعلوه قرين أيام الإسلام الکبری» تغنى به 
شعراؤهم فانشدوا فيه القصائد الغراء حتى ظهر ما يسمى بأدب الزلاقة(؟. 
ورفع ذلك النصر من الروح العنوية coh‏ فقد انقذت سرقسطة من سقوط 
محتم» وأزاح عن ملوك الطوائف وأمرائها كابوس النصارى ومتطلباتهم التي لا 
تنتهي من الجزية وغيرهاء وتنفسوا الصعداء بعد الكبت والتضييق عليهم, 
ولكن ذلك النصر أسقط من هيبة هؤلاء الملوك أمام رعاياهم خاصة وأنهم قد 
هزموا في بدء المعركة ولولا تدارك يوسف هم لضاعت الأندلس. 

منذ تلك اللحظةء فاخذت الرعية تتمرد عليهم وترفض إعطاءهم 
الضرائب غير الشرعية والمخالفة لتعاليم الإسلام وقد دفعهم ذلك إلى التعلق 
بالرابطین. فقد مهدت الزلاقة إلى إسقاط دول الطوائف فيا بعد على يد 
منقذيهم . 

أما المرابطون فقد انفردوا بإحراز النصر بعد هزيمة الأندلسيين وصمود 
المعتمد لم يغير من نتيجة العركة - وقاموا بأعباء Spall‏ لوحدهم. وأدرك أمير 
المرابطين يوسف منذ تلك اللحظة إنه إذا أريد لحركة الجهاد النجاح 
والاستمرار فلا بذ له من أن يضطلع بالعبء لوحدهء إذ أن ملوك الطوائف 
لا جدوى منهم ولا يمكن الاعتماد عليهم بسبب الفرقة التي تمزق صفوفهم ول 
يتخلوا عن أنانياتهم حتى في الساعات الحرجة التي يتوقف عليها مصير البلاد» 
ويبدو أن الأمير يوسف قرر إسقاطهم منذ تلك المعركة عندما يحين الوقت 
الناسپ . 

وفي الغرب فقد آطاعته القبائل التي ظلت مترددة في ولائها وتضمر 


)1( الشعراء الذین آنشدوا القصائد في تلك الناسبة کش ومنبم ابن جهور وابن هبون وابن اللياقة 
وابن عبادة - الذخيرة ج ۱ ص ۲84 - VEU YEO‏ 
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الغدر والحقد للمرابطین. فکانت هله القبائل- وهي زناتية - تنتظر نتيجة 
المعركة لتتخذ موقفاً يتلاءم مع تلك النتيجةء وقد أخلدت إلى السكينة 
وأعلنت ولاءها التام وبذلك ساعدته الزلاقة على حل مشاكله الداخلية دون 
إراقة نقطة دم واحدة. 

وعلى صعيد العام الاسلامي. فقد عمت الأفراح أرجاءه واعتقت 
الرقاب واتصل النباً السعيد بالإمام الغزالي الذي سر ببذا النصر واعتبر الأمير 
يوسف المسلم SUM‏ الذي سيعيد للاسلام سابق عزه وينقذه ما تردى ad‏ 

أما الإسبان فقد منوا بهزية ساحقة حطمت آمالهم بالإستيلاء على 
الأندلس وطرد العرب che‏ وجعلت معركة الزلاقة الفونس يغير من حطط 
حرب الاسترداد. فبعد أن كان یعتمد على القوة الذاتية الإسبانية, با إلى 
طلب العون والمساعدة من خارج الحدود من فرنسا May‏ حت إنه 
هددهم ail‏ سيدع المرابطين يجتازون جبال البرتات لمهاجمة فرنسا في حال عدم 
إجابة طلبه. وکان له ما أرادء ولکن عودة الأمير یوسف الفاجتة إلى الخرب 
جعلته یتخل عن استخدام تلك النجدة. 

بعد أن فرغ الأمير یوسف من معركة الزلاقة عاد إلى إشبيلية ودعا 
رؤساء الأندلس إلى اجتماع عام وطلب ومنبم الاتفاق والاتحاد ضد عدوهم 
الشترك الذي استخل تشحهم فأجابه الجميع بقبول وصيته وتحقیق aby‏ 
وترك لحم ثلاثة آلاف جندي مرابطي للدفاع عن ثغور الأندلس بقيادة سير بن 
أبي بکر*). 


)00 قيام دولة المرابطين ص ۲۸۵ . 

(۲) الأندلس في عهد المرابطين ص ۰۹۰ 

(۳) مذكرات الأمير عبد الله ص ۰۱۰۱ 

(4) نفح الطيب ج 5 ص ۱۰6 - الروض العطار ص qe‏ الحلة السيراء ص ۳۵۹ - وفيات 
الأعيان ج ۷ ص ۱۲۲ - ملوك الطوائف ص ۳۱4- دائرة المعارف: مادة أبو يعقوب ج 6 
ص ۲۳۸ . 
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في نشوة النصر عاد الأمير یوسف فجاة إلى الغرب دون أن يجني ثمار 
نصره. وعلى الأقل استرجاع مديئة طليطلة. وقد تعددت الأسباب الي ale‏ 
على تلك العودة المفاجثة : Lb yf‏ وفاة ابته الأمير آي بكر الذي استخلفه على 
سبتة وکان مریضأ) وثانيها أخبار وردئه من المغرب تستوجب وجوده فقد 
وصله کتاب ay‏ باضطراب الأحوال على الحدود LTH‏ لملكتهء إذ 
الف بنو ole‏ الصنهاجیین مع عرب بي هلال وحاولوا غزو المناطق الحدودية 
التابعة للدولة المرابطية مغتنمين فرصة وجود الأمير يوسف مع أكثرية جيشه في 
الاندلس» هذا التهديد عجل من عودة الأمير يوسف لتفادي هذا الخطر 

الطارىءء وقد اجری Wail‏ مع أنسبائه بني حماد وعمل على استرضائهم. 

وثالث الأسباب احتراز من عمل يقوم به إبراهيم ابن الأمير أبي بكر بن 

عمر(*» لاسترداد حق أبيه الأمير الشرعي للمرابطين سابقا. والسبب الأخير 
الذي حمله على العودة إلى المغرب خشيته من أن ينقلب نصره إلى هزية لأنه لم 
يعد يلك قوة يستولي بها على بلاد النصارى. وقد تخوف من الحاح الأندلسيين 
عليه بتتبع الفونس. إذ ريما أرادوا من ذلك نهاية أحد الفريقين الإسباني أو 

المرابطي فيتخلصون منه على أهون سبيل . 

(۱) روض القرطاس ص ۹۸ = الاستقصا ج | ص ۱۱۸ ~ الأندلس في عهد المرابطين ص 44- 
المغرب الكبير ص ۷۲۵ . بروكلمان: تاريخ الشعوب الا سلامية ص ۳۲۱ دائرة العارف: 
مادة أبو يعقوب ج ه ص ۲۳۸ دوزي ملوك الطوائف ص ٠٠٤‏ . 

Dozy: hist, des mus, D'Espagne t. 3 .م‎ 0 
.۳۱ بغية الملتمس ص‎ 

(۲) قيام دولة المرابطين ص ۲۸۸ نقلا عن الذخيرة: مخطوط بغداد القسم الثاني ص ٠١١‏ . 

(۳) قيام دولة المرابطين ص ۲۸۸ . 

)٤(‏ كان إبراهيم Ly‏ على سجلماسة من قبل أبيه الأمير أبي بكر» وسبق له أن قام ممحاولات 
فاشلة لانتزاع الملك من الأمير يوسف. ففي سنة 41٩‏ ۱۰۷۹/۵ وصل إبراهيم من الصحراء 
يطالب بملك أبيه ونزل بخارج أغمات مع اللمتونيين»! فارسل إليه الأمير يوسف مزدلي 
يستوضحهء فقال: اطلب ملك أي الذي غصبنا فيه عمي يوسف. البيان المغرب ج 4 
ص .۲٩‏ أما OW‏ ويوسف في الأندلس بعيد عن قواعده الاساسية فيمكن أن تتكرر محاولة 
إبراهيم خاصة وان معركة الزلافة قد کلفت يوسف Lat‏ باهظاً زهرة جنده فلا بد له من العودة 
ليكون قريباً يقضي بسرعة على أي تحرك مضاد. 
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وصل الأمير یوسف إلى الغرب واستفر بعاصمته مراکش حت ربیع 
الاخر عام 4۸۰ ه UP ۱١۸۷‏ ثم خرج بتجول في أنحاء ملکته يتفقد 
أحواها ویصلح من شوونبا وينظر في أمور الرعية » ویتقصی آخبار عماله 
ML AL,‏ ومدى تطبيقهم للشريعة الإسلامية. 

في هذه الأثناء حدث أمر مهم بالنسبة للأمير پوسفء فقد توفي ابن 
عمه الامر آي بكر بن ae‏ )60 ويموته انفتحت الطرق أمام الأمير يوساف 
لیضع يده على السلطة دون أن ينازعه فیها منازع. 


(۱) روض القرطاس ص ۹۸ - آعمال الاعلام تحفیق د. عبادي ص ۲:٩‏ - وفیات الاعیان ج ۵ 
ص ۲٩‏ - ملوك الطوائف ص ۳۱4- الزرکلی: الاعلام ج ۱۰ ص VAG‏ 

(۲) ررض القرطاس ص ۹۸. 

5) روض القرطاس ص LAY‏ 
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Sead |‏ الال 
Sd Leet‏ الط 


- حصن لبیط: اضطراب آحوال الأندلس بعد الزلاقة‎ de - ١ 
التضییق على الرابطین ~ الاسبان یستعیدون نشاطهم - استشاف الأعمال‎ 
- في الشرق - خلاف آمراء الأندلس: خلاف العتمد وابن رشیق‎ ig A 
آوضاع شرق الأندلس - ذهاب العتمد إلى الغرب لطلب النجدة - یوسف‎ 
- يلبي نداء العتمد - العبور إلى الأندلس  تجمع الأمراء حصار الحصن‎ 
ظهور اخلافات بين الأندلسيين  اعتقال ابن رشیق - فرار جیشه - انسحاب‎ 
. الحصن‎ JE یوسف - الفونس‎ 

۲ - العوامل الاندلسیة: طبقات الجتمع الأندلسي - الطبقة الحاكمة 
فرضها للضرائب - خژوها إلى الرابطین - مساعدتها النصاری آثناء لبیط - 
موقف الشعب الاأندلسي - الفقهاء واعتمادهم على الرابطین: ابن القلاعي 
قاضي غرناطة. 

۳ - العوامل المغربية: شهوة الفتح - غنی الأندلس - الدفاع عن 
المغرب . 


بعد عودة الأمير یوسف إلى الخرب» اضطربت آحوال الأندلس من 
جدید فقد عاد ملوکها وأمراؤها إلى سيرتهم الأولى من الاختلاف فيا بينهم 
والاتصال بالعدی کان وصية الأمير يوسف هم (5G‏ فقد ذهبت مع 
رحيله إلى الغرب. وبدأوا بضايقة القوة الرابطية التي بقیت في الاندلس 
دبأن الجيوش بالثغور مقيمة على مکابدة العدو وملازمةالحرب والقتال في 
أضيق عيش وأنكده وملوك الأندلس في أطيب عيش Ose SI,‏ وكان ملوك 
الأندلس يبغون من ذلك أن يجعلوا المرابطين يزهدون في بلادهم فيرحلون 
لم تكن حاسمة كمعركة الفتح شذونة - فقد كانت صدمة أصابت الإسبان. 
ثم بدأوا ينبضون منبا في أقل من ن عام ومرد ذلك إلى النجدات التي أتتهم من 
فرئسا وإيطاليا والبابوية التي شنت oy dt‏ الصليبية في المغرب قبل المشرق 
وجعلت من الأندلس خط الصدام الأول» أضف إل ذلك أن الإمارات 
الإسبانية تكونت بعد صراع رهیب مع الطبیعة(۳) والعرب وصمدت أمام 
erly )۱(‏ صفحة ا9. 
cy)‏ الروض العطار ص ۹ _ الجلة السیراء ص ۳۵۷ - نقح الطيب ج " ص ۰۱۰ 
(ty‏ التنصارى الذين نجوا من معركة شذونة (معركة الفتح) لجاوا إلى قاصية جيليقية واعتصمواً 
پوهادها الوعرة خاصة d‏ صخرة «كوفادنجا , وقد حاصرهم ولاة الاندلس وتساقطوا من ttl‏ 
والرض حتی ‏ يبق منهم إلا ثلائون رجلا و ۰ نساء ترکوا آمرهم للطبيعة القاسية يعد 


عجزهم عن اقتحامها. 
9 .م 3 Dozy: hist. des mus. D'Espagne t.‏ 


۱۰۳ 


تلك القوی العاتية مستندة إلى قاعدة شعبية صلبة ترسخت عبر أجيال من 
الکفاح الریر يغذيه شعور قومي وديني. واستأنف الاسبان آعماهم الحربية 
من جدید واختاروا الجبهة الاکثر ضعفاً في الأندلس. فانجهوا نحو الشرق 
حيث إمارات بلنسية ومرسية ولورقة والریت كانت هذه الامارات آضعف 
إمارات الأندلس ML Sue‏ فبلنسية خاضعة بصورة غير مباشرة للنصاری 
ويحكمها القادر بن ذي النون صاحب طليطلة السابق وصنيعة الفونس - 
بحراب السید لقاء مبلغ من الال). آما مرسية ولورقة فها تخصان العتمد 
بن عباد الأولى GEL‏ والثانية بالفعل". فصاحب لورقة ابن آیاس كان 
أضعف من أن يقاوم » dy‏ مرسية ابن رشیق وقد آراد العتمد أن يأخذها منه 
لابنه الراضي تعويضاً له عن الجزيرة الخضراء التي تنازل عنها للمرابطین 
فجمع المعتمد جيشه وطلب من ابنه المعتد مهاجمة ابن رشيق. ولكن ابن 
رشيق سارع ووضع نفسه بتصرف الرابطين dy‏ يكن المعتمد من تحقيق 
غرضه. أمام هذه الخالة المتردية شن الأسبان الغارات على الإمارتين 
وحاصروهما حتى أوشكتا على السقوط. واعتنم الفونس هذه الفرصة 
واستول على حصن OLS‏ وشحنه بلمقاتلين©. واتخذه قاعدة لشن 
الغارات على أملاك المعتمد بن عباد بشكل خاص لضايقته عقاباً له على دوره 


)1( تاریخ ابن الکردبوس ص ٩۰‏ - العبر ج ٦‏ ص 185 و ۱۸۷ - المغرب الكبير ص ۷۲۹- 
دائرة المعرف م © ص ۲۳۸ مادة أبو يعقوب , 
ency. uni T 1. p. 782.‏ - 131 .م 3 Hist. des mus. D’Espagne t.‏ 


٤۸ الحلل ص‎ )۳( 
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)0( حصن لبیط - قلعة حصينة - بقع على قمة جبل شاهق على مقربة من لورقة في قلب بلاد 
الاندلس ضمن أملاك العتمد بن عباد الحلل ص 48 - روض القرطاس ص ۹۸ - الکامل في 
التاریخ ج ۰ ص ۱۵۵ - تاريخ الشعوب الاسلامية ص ۳۲۱. 
2 .م 3 Hist. des mus. D'Esp. t.‏ 
)1( روض القرطاس ص ۹۸ ۔ الخلل ص ٤۸‏ . 


۱۰۶ 


الاساسي في استدعاء الر ابطین إلى الاندلس xD‏ 

وهکذا بدت مناطق شرق الاندلس بعد الزلاقة مباشرة وکانها على شفير 
الماوية والسقوط بيد الاسبان. وارتفعت أصوات الاستخائة من جديد تستنجد 
بالأمير يوسف واعذت الوفود الشعبية وعلى رأسها الفقهاء تعبر إلى المغرب 
مستغيلة مستنجدة به لانقاذ الاندلس من المحنة التي عادت. فالبلنسيون 
يشكون له أعمال «السيده حامي القادر بن ذي النون. وسكان الناطق 
الأخرى يعانون الامرین من حامية حصن لییط). واضحت الأندلس نب 
لقطاع الطرق وافتقد سکانا الامن والسلام. 

خطورة الوضع الحدبد قرر العتمد الذهاب بنفسه إلى الغرب وطلب 
الساعدة من الامر یوسف . وذهاب العتمد يضفي على الطلب طابع الأهمية, 
إذ أن عمید الطوائف يطلب الساعدة بنفسه وقد كان بإمكانه أن يكتب للأمير 
أو أن يرسل إليه بعثة ىا فعل قبل الزلاقة. وعمله هذا يدل على ثقته بالأمر 
يوسف لا راه منه من تضحيات في الزلاقة وما أظهر من عفة وشهامة في 
أسلاب الحرب. وهناك عامل مهم دفعه إلى الذهاب. فبعد الزلاقة بدأ 
الأمراء الذين كانوا خاضمین له قبلها بالتمرد عليه والالتجاء إلى الرابطین - 
ابن رشيق هثلا. فاراد العتمد أن يستنجد بالأمير على هؤلاء وأن يضع حداً 
لتمردهم . 

عبر المعتمد البحر إلى الغرب واستقبله الأمير يوسف في المعمورة©» من 
وادي سبوا""" بالحفاوة والتكريم. وهناك أطلع المعتمد الأمير يوسف على حالة 


٩۸ wtb all روض‎ )۱( 
1۸ الحلل ص‎ )۲( 

Hist des mus D'Espagne t. dp ۰۲‏ 
(۳) الفرت Sl‏ ص ۷۲۹ 
)6( العموره ue‏ الوم المهدء» الاسيعها ج ۱ ص ۱۱۹. 
(8) روص seth all‏ مر 4۸.. الال صن 1۸ ویسمی الخان «الدحله:- الاستقصا ص ۱۱٩‏ - 

تاريح الب مرت ال سلاه ه مس ۳۲۱. 
Hamet hist. du maghreb p. ۰‏ 


الأندلس التردية حتی كأن الزلاقة لم تكن. فقال له الأمیر: «کان بامکا 
الکتابة UL‏ دون الشخوص بنفسك UL,‏ أحقق رغبتك. فأجابه العتمد: 

الخطر الداهم هو الذي ge‏ إلى العبورء ولن يقوى الأندلسيون ع 
النصارى وبعبور الأمير يؤدي خدمة جليلة للدين»'. فوعده الأمير حي 
فعاد إلى إشبيلية وأخذ يستعد للمعركة القبلة «فاکثر من السهام والبط 
والعرادات)”؟ ونظم جيشه خاصة وأنهم الأندلسيون الذين صمدوا af‏ 
الاسبان في الزلاقة بعد فرار الاخرین. 


وفي العام 4۸۱ ه/ 88١1م‏ عبر الأمير يوسف المضيق إلى از 
الخضراء» ومنها استنفر الأندلسيين للجهاد فاستجابوا لطلبه ولبوا نداءه و 
الذين حضروا: یم وعبد الله أبناء بلكين بن زيري والعتصم بن صما 
وابن رشيق وأمراء أقل أهمية des‏ رأس الجميع المعتمد“. ووفد عليه كذ 
البناؤون والنجارون والحدادون من Ode‏ وتلقاه العتمد بألف دابة تى 


eg sally الميرة‎ 


بعد أن استکمل السلمون تجمعهم قادهم الأمير یوسف مباشرة د 
حصن لبیط وکانت به حامية نصرانية مولفة من آلف فارس و١١‏ أذ 


OY fel‏ وبدأ المسلمون اهجوم على الحصن فصمد آمامهم فضرب ال 


pet (\)‏ ص 1۸ - مذكرات الأمير عبد الله ص ۱۰۸ . 
.134 م 3 ry: hist. des mus. D'Esp t.‏ 
Jel (1)‏ ص 4A‏ 
(۳) الخلل ص 1٩‏ - روض الفرطاس ص ۰۹٩‏ 
4 .م 3 .1 des mus. D'Esp.‏ .ع 
(4) اخلل ص ٩٩‏ - روض القرطاس ص ۰۹٩‏ 
)9( روض القرطاس ص ۹٩‏ - الاستقصا ج 1 ص ۱۱۹ . 
)1( الحلل ص 44 - روض القرطاس ص ۹٩‏ ویذکر أنه كان بالحصن ۱۲ ألف مقاتل 
الذرية والعيال - الأندلس في عهد المرابطين ص ٩۱‏ 
zy: hist. des mus. D'Esp. t. 3 p. 135‏ 


۱۰*۹ 


يوسف عليه الحصار مدة آربعة آشهر بلا جدوی(*). وکان القتال يدور عليه 
ليل نهار مداورة!"ک فکان كل أمير يباجم بدوره ثم يحل مکانه أمير آخر(۳. 
کائوا يضربون الحصن بالمجانيق والعرادات واستعملوا كافة الوسائل الحربية 
المتوفرة وقام ابن صمادح بعمل حربي جديد. فصنع فيلا واقترب به من 
آسوار الصن» فرماه التصاری بسهم ناري Oa pl‏ وفشل السلمون Jd‏ 
اقتحامه وظهر هم من مناعته ما أيأسهم . oil,‏ حامیته إلى الیل فکانت 
تنيره ليلا وتبث الإشاعات بين السلمین بمجيء الفونس لإنقاذهم“ وبقي 
الامر كذلك go‏ دخل Metall‏ وأثناء الحصار اشتغل الأندلسيون بشاکلهم 
الشخصية. فقد ذر قرن الشقاق بين المتحالفين» حتى آن. الأخوة كانوا مثل 
الضرائر التنازعت فأبناء بلکین بن زيري عبد الله وكيم أظهرا للأمير یوسف 
ما تجيش به نفوسهیا من حقد وكره لبعضها قلا أظهرا ذلك للعدو وكأن 
الأمير ليس له من عمل سوی حل مشاکل ال خوة(۲), وكذلك عاد الخلاف 
بين العتمد وابن رشیق صاحب مرسية نشکی العتمد إل الأمير یوسف cpl‏ 
رشيق ah‏ حليف لألفونس وأنه دفع جباية مرسية له كجزية“ ويؤدي 
خدمات لنصارى الحصن Mgr pel‏ فا كان من ابن رشيق إلا أن التجأ 
إلى الأمير یوسف للاحت|ء به من العتمد . تصرف الأمير يوسف بحكمة» فهو 
بحاجة إلى العتمد AST‏ من ابن رشيق: «ونحن ۸ تأمن أمر الرومي والأوكد 
(۱) روض القرطاس ص 44 

7 .م Hamet: hist, du maghreb‏ 
(۲) روض القرطاس ص 44 الحلل ص £4 - مذکرات الأمير عبد الله ص ۰۱۱۸ 
(۳) مذکرات الأمير عبد الله ص ۰۱۰۸ 
)٤(‏ مذكرات الأمير عند الله ص ۰۱۰۹ 
)0( مذكرات الأمير عبد الله بن زيري ص ۱١۸‏ . 
(5) روض القرطاس ص 494 
(۷) مذكرات الأمير عبد الله بن زيري ص ٠١5‏ و۷١٠‏ . 
(A)‏ الحلل ص £4 الأندلس يي عهد الرابطین والموحدين ص 19 . 


۰۱۱۲ مذكرات الأمير عبد الله ص‎ (4) 
Dozy: hist. des mus. D'Esp. t 3 م‎ 139 


۱۷ 


علینا في هذا الوقت مداراة العتمد حتی ترینا الأمور وجوههاء(۱). ثم إن ابن 
رشيق م يتقدم إلى الأمير محبة به ولا إيثارا له بل هربا من عدوه القدیم 
العتمد. وآن مساعدته للنصارى يعتقد ببقائهم في حصن لييط «يثبت في 


- را 
مرسیةم(. 


وعملا باحکام السنة استفتی الأمير يوسف الفقهاء في آمر ابن رشيق» 
فجأت القتاوى بإزاحته عن المسلمين وإسلامه COON‏ واستغاث ابن 
رشيق بالأمير يوسف الذي أجابه Yb‏ أحكام الدين ولا یستطیع خحالفتها(2) 
aly‏ قائده سير بن Gf‏ بكر باعتقاله وتسليمه للمعتمد مشترطا عليه إبقاؤه 
(Og >‏ ونفذ سير المهمةء وبهذا العمل يكون الأمير يوسف قد وضع فتاوي 
الفقهاء فوق كل اعتبار مهما كانت النتائج» وضحی بحلیف صغير من أجل 
حلیف آکبر. 


فر جيش مرسية من المعركة ومنع اليرة عن الجيش الرابطي ومن معه 

من الأندلسيين الذين محاصرون الحصن. فاضطربت الأحوال ووقع الغلاء 
وارتفعت الأسعار”' وأصبح وضع المحاصرين حرجاً خاصة وأنهم على أبواب 
الشتاء. والفونس عندما علم بخلافات المسلمين الداخلية حشد Ota‏ 
وسارع لانقاذ آتباعه. فاضطر الأمير يوسف إلى رفع الحصار عن الحصن» 
(۱) مذکرات الأمير عبد الله ص ۰۱۱۱ 
(۲) مذكرات الأمير عبد الله ص AVY‏ 
)1( مذكرات الأمير عبد الله ص ۱۱۲ - الخلل ص 60. 
(4) مذكرات الأمير عبد الله ص ١١١‏ . 
)6( اخلل ص e+‏ 

140 .م 3غ Dozy: hist. mus‏ 
cy‏ اخلل من 6۰. 
(۷) الحلل ص ٩۰‏ - روض القرطاس ص 44 - مذکرات الأمیر عد الله بن زيري ص AVY‏ 

ويذكر أن عدد الجيش الذي حشده الفونس ۱۸ آلف مقاتل 

Hist. des mus. t 3 p. 140 

٩٩ مذکرات الأمير عبد الله ص ۱۱۲ - روض القرطاس ص‎ - ٥۰ الحلل ص‎ (A) 


۱۸ 


الذي راه من حکام الأندلس وتامرهم واتصاهم بالعدوء وأكثر ما كان 
يخشاه. وقد آصبح بين نارين - القونس وأمراء الأندلس - أن یفقد ما ربحه في 
الزلاقة. انسحب الأمير يوسف من أمام الحصن مفسحاً الطريق لالفونس 
للوصول لإنقاذ الحاميةء إذ كان ذلك هدفه ليس أكثرء لأنه بعد هزيته في 
الزلاقة لم يتجرأ على خوض معركة مواجهة مع الرابطین. وصل الفونس إلى 
الحصن وأخرج من نجا من الموت وكان عددهم Be‏ فارس وألف راجل(؟» 
ورأى أن لا فائدة من الاحتفاظ به لأن ذلك يتطلب حامية كبيرة معرضة 
لصبر سابقتهاء فقرر إخلاءه وتدمیره(۲) واسترجع ابن عباد الحصن بعد أن 
ترکه النصارى Vou]‏ 

رجع الأمر يوسف إلى لورقة > وترك أربعة الاف مرابطي بقيادة داود 
ابن عائشة للمحافظة على منطقة مرسیةا" وكذلك بعث بعسكر إلى بلنسية 
بقيادة محمد بن تاشفین(*). 

وفي العام 4457 ۱۰۸۹/2 م عاد الأمير يوسف إلى المغرب defy‏ يستعد 
لتصفية أمراء الأندلس بعد أن تغيرت نفسه عليهم. 

كانت حملة حصن لييط مناسبة كشفت الطيب من الخبيث رأى الأمير 
يوسف خلاها أنه إذا أريد للأندلس الإسلامية الاستمرار في البقاء ولحضارتها 
التطور والازدهار LY‏ من إزاحة أولئك الذين أوصلوها إلى هذا الدرك من 
الااتحطاط . 

والعوامل التى دفعت الأمير یوسف إلى امخاذ قراره متعددة منبا ما هو 
خاص بالاندلس ومنپا ما هو خاص بالغرب ومرتبط بالرابطین. 


۰۹٩ روض الترطاس ص‎ )١( 


Ge الحلل ص‎ cy) 
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(۳) دول الطوائف ص ۰۳۲۷ 


۱۹ 


أ العوامل الأندلسية 

كانت للمجتمع الأندلسي خواصه التي تميزه وظروفه الوضوعية المرتبطة 
أوثق ارتباط بتاريخه وبنوعية المراحل التي مر بها لقد دخل الإسلام تلك البلاد 
التي كانت خاضعة لحكم اقطاعي وتفاعلت هذه المعطيات مع تعاليم الإسلام 
فنشأ مجتمع له ميزاته وخصائصه ‏ كان المجتمع الأندلسي زراعياً يعتمد في 
حياته على الزرعةء ثم تليها الصناعة والتجارة لتكمل حاجات السکان» 
وسبل إنتاج وسائل العيش هذه پدرجاتها المختلفة من التطور لعبت الدور 
الأساسي في بناء المجتمع الأندلسي وتحديد علاقات آفراده ببعضهم فالزراعة 
وسيلة الحياة الرئيسية آنشات طبقتين منفصلتين طبقة غنية من اللاکین» هي 
أغنى lab‏ المجتمع وجكم غناها قبضت على زمام الحكم واستأثرت به تلك 
هي طبقة ملوك وأمراء الأندلسء والثانية طبقة الفلاحين الذين يرتبطون 
بالملاكين برباط التبعية والصناعة والتجارة أفرزت طبقة من أصحاب الأعمال 
الذين لم تسمح لهم على وجه العموم وسائل عملهم بالحصول على ثروات 
ضخمة تتيح هم OY‏ يكونوا في عداد الطبقة الحاكمة. وحفلت المدن بعدد 
كبير من الناس يكسبون قوتهم مقابل الأعمال التي يقومون بها أولئك هم 
العامة من السكان. وهكذا أفرز المجتمع الأندلسي الإسلامي طبقتين 
متفصلتین طبقة الأمراء والملوك الغنية وطبقة الشعب التي تضم كافة أبناء 
الاندلس(۱) من فلاحين وعمال وسائر العامة. فالطبقة الحاكمة استأثرت 
بالسلطة بعد سقوط الخلافة الأموية ‏ بل lel‏ ساهمت مساهمة فعالة في عملية 
الاسقاط تلك مستخدمة شتى الأسالیب - وارتقى زعماژها إلى ملوك وأمراء 
الأندلس انصرفوا للاهتمام بمصالحهم الخاصة دون الاهتمام بالرعية فشيدوا 
القصور الفخمة التي تحاكي قصور الخلفاء الأمويينء فقصر ابن ذي النون في 


)1( المقصود بأبناء الأندلس السلمون فقط OF‏ التصاری بدأوا في ظل ضعف هؤلاء الأمراء 
يتمنعون بامتيازات منها حماية ملوك إسبانيا النصارى شم. وكذلك اليهود فقد استأثروا بالحكام 
و پتعر ضرا للتعسف الذي كان یلتاه المسلمون. 


11۰ 


طليطلة فاق الوصف. وکذلك قصور بتي عباد في إشبيلية کالزاهر والبارك . 
وغیرها. . واشتدت حاجة اللوك إلى الاموال للانفاق على the‏ هذه القصورل۱) 
ودفع الجزية لملوك النصاری لقاء عدم الاعتداء علیهم(۳ وتسدید رواب 
الجنود الرترقة الذين کانوا يجلبوهم لراستهم وقویل ارب التي تنشب 
بينهم . وللحصول على هذه البالغ لجأوا إلى آسالیب متعددة. فکانوا یصادرون 
أراضي المواطنين مستخدمين الأساليب التعسفية من طرد وفرض ضرائب 
باهظة مما 'يدفع أصحابها إلى هجرها فيضموتما إلى أملاكهم. أما الضرائب 
التي فرضوها فكانت بدعة في المجتمع الإسلامي لم ينص عليها القرآن فقد 
فرضوا جزية شهرية على رؤوس المسلمين تسمى القطيعة وضريبة على الأموال 
من الغئم والبقر والدواب والنحل وقبالات على كل ما يباع في الأسواق. 
يضاف إلى ظلمهم ضعف عقيدتهم الدينية «لو وجدوا في اعتناق النصرانية 
وسيلة لتحقیق آهوائهم ومصاگهم لما ترددواه(۳) هؤلاء الأمراء والملوك عندما 
هددهم النصاری الاسبان بالاستتصال وأيقنوا of‏ آسالیبهم السابقة للحفاظ 
على بقائهم باءت بالفشل جاژا إلى الرابطین لانقاذهم ولکن بعد الزلاقة 
ندموا على استدعاء الرابطین واتصلوا بالنصاری هذه الرة لانقاذهم من 
المرابطين ودفعوا لهم الجزية من جدید. فابن رشیق صاحب مرسية قدم معونته 
للتصاری أثناء حصار “OLS‏ وعبد الله بن بلكين صاحب غرناطة يشير 
صراحة إلى اتصاله بالفونس عن طریق رسوله البرهانس وقد دفع له الجزيةء 
وبلغ به الاستخفاف of‏ أبلغ ذلك إلى الأمير یرسف: «غذا الوقت يحتاج 
الانسان ما آدخر لیصون به بلده وعرضه. وأنا جدير بان آعطي من بيت مالي 


)\( اشتری ابن رزیں حاكم السهلة معنية shi‏ بمبلغ ثلانة آلاف دینار ؛ وتعد اماره فقيرة بالنسبة 


لغيرها. 
)۲ كان القادر بى ذي النون يدهم للسید مبلغ عشرة لاف دینار سئوياً لقاء حمايته من الشعب d‏ 


(۳) محمد عند الله عنان : دول الطوائف ص 405 نقلاً عن رسالة لابن حزم . 
(4) مذكرات الأمير عبد الله س زيري ص ۰۱۱۲ 


١1١ 


بحیث یسلم البلد . . . . ورایت مع ذلك of‏ آجدد معه عقداً ألا یعترض لي 
بلدأ ولا يغدرني بعدها. . .» ثم خاطب الأمير یوسف: «ننص عليه جميع ما 
وقع وما دفعت الضرورة ad]‏ وان الحاضر أبصر من الغاثب»'٠.‏ وتجاوز أمراء 
الأندلس ذلك إلى استعداء الفونس على المرابطين المقيمين في ثغور الأندلس 
وخاصة أبناء بلكين بن زيري» «كان منهم مداخلة الطاغية في عداوة 
Oy‏ فكان لا بذ من إزالة هؤلاء التأمرین نتيجة ما اقترفته آیدیهم 
الآثمة بحق الدين والوطن الأندلسي . 

أما الشعب الأندلسي فكان مقهوراً مغلوباً على أمره غير قادر على 
الثورت فقد جرده حكامه من كافة الأسلحة وسلطوا عليه سيف الارهاب 
فکان لا يجرؤ ge‏ على التعبیر عن ارائه وأفكاره. واستخدم الأمراء المرتزقة 
وغالباً النصارى لاخاد أي ترد أو بوادر ثورة وليت الحكام الجائرين يقومون 
بواجباتهم تجاه الرعية من تأمين الحرية والعدل وصد العدوان بل على العكس 
من ذلك فقد تركوا الشعب فريسة سهلة للنصارى الذين شنوا الغارات على 
أراضي المسلمين وأحرقوا المدن والقرى وشردوا السكان من ديارهم فأقفرت 
أكثر الثغور المتاخمة للنصارى فاستولوا على تلك المناطق بکل سهولة. رأى 
هذا الشعب المضطهد أن وطنه في خطر ولا يمكن أنقاذه إلا بإسقاط حكامه 
والاتحاد مع المغرب في ظل المرابطين بعدما رأى من عدهم وتطبيقهم لأحكام 
الإسلام. وها هي الفرصة قد أتت فلا بد من اغتنامها Vy‏ ضاعت إلى 
الأبد. 

كان يقود الشعب في معركته الصامتة قادته الروحيون - الفقهاء - الذين 
حظوا بمكانة مرموقة لدى الأمير یوسف. فكان يستشيرهم في الأمور المهمةء 
ley‏ آم المحرك الأساسي للشعب ومستودع أسرارهء فقد لعبوا دوراً بارزا في 
جریات الأحداث في الاندلس لقد کانوا الوسطاء بين الشعب والأمير یوسف. 


(۱) مذكرات الأمير عبد الله بن زيري ص ۱۲6 و ۱۲۷ العبر ج 5 ص AAV‏ 
۹9 العبر ج ٩‏ ص ۱۸۷ - ابن الکرددوس ص ۰۱۰4 


۱۱۲ 


وقد أغبطهم عبوره الأول إليهم: «هذا على رغم آنوف الفسقة سلاطین 
الأندلس». وانتصاره في الزلاقة أزاح كابوساً ثقیلا عن صدورهم» وأصبح 
بإمكانهم الجاهرة Pere‏ دون خوف من ملوكهمء وكان على رأسهم قاضي 
غرناطة ابن القلاعي. sad‏ توطدت العلاقة بینه وبين الأمير پوسف منذ ذهاب 
أول بعثة إلى الغرب لطلب النجدة إذ كان أحد اعضائها وکان یومن Ob‏ 
الأمير یوسف ذو ضمير حي لا يسكت عل مظام ومفاسد حكام الأندلس. 
وقد نصب خیمته بالقرب من مركز الأمير ولاقت آقواله ضد الحكام تجاوياً 
لدی الأمير» وبلغت تلك الأقوال الأمير عبد الله صاحب غرناطة فاعتقله 
ولكنه اضطر إلى طلاق سراحه. ففر إلى قرطبة ومنها اتصل بالأمير وأطلعه 
على جلية الأمور CO‏ وافتی بخلع ملوك الطوائف. وبالإضافة إلى فتوى 
القاضي ابن القلاعي. فقد تلقى الأمير يوسف فتاوى فقهاء الأندلس والمغرب 
بوجوب خلعهم. وقد وردت عليه فتاوى فقهاء المشرق بهذا الأمر وفي 
مقدمتهم الإمام الخزالي وأبو بكر الطرطوشي(۳. 


ب - العوامل الغربية 
عامل مهم يضطرم به كل متغلب إلا وهو شهوة الفتح. فالمراكشي<“© 
يذكر «أن الأمير يوسف قد تجول في الأندلس عقب الزلافة للتفرج والنزهة 
وهو يريد غير ذلك وكان يصغر من قدر الجزيرة وإنها كانت عظيمة قبل 
رؤيتها ولكنها الآن لا تستحق الأهمية المعطاة لما» ولكنه كان يسر لبعض 
ثقاته: «كنت أظن أني قد ملكت شيئاً فليا رأيت تلك البلاد صغرت في عيني 


)1( مذكرات الأمير عبد الله بن زيري ص ۰۱۱۸ 
(۲) مذكرات الأمير عبد الله ص ۰۱۱٩۹‏ 
2 - 141 .م .3 .1 Dozy: hist. des mus. D’Espagne‏ 


(۳) العبر ج 5 ص ۱۸۷ ابن الخطيب: آعمال الاعلام تحقيق د. عبادي ص 
88 .م Hamet: hist. du maghreb‏ 


(4) العجب ص ۱۳۳ - ۱۳۵ 


۱۱۳ 


علكتي فکیف الحيلة في CUP net‏ وقد آمعن الأمير یوسف التجول في 
كورة إشبيلية وراقه غناها وجذبته خصوبة أرضهاء ففيها الرساتیق على مسيرة 
oy pte‏ فرسخاً عامرة بالضیاع كلها تين وعنب وزیتون ویوسف قضی مرحلة 
طويلة من حياته في صحراء قاحلة. فاخذ يخطط لضم تلك البلاد إلى ملکته. 
وكذلك لفت غناها انتباه المرابطين فهم بدو صحراویون قضوا حياتهم في 
شظف العيش وقد قدموا كثيراً من الدماء للذود عن تلك البلاد فأخذوا 
يشعرون بانهم أولى بذه النعم من أمرائها المتخاذلين الذين أوردوها مورد 
التهلكة . بالإضافة إلى ذلك فقد أدرك الأمير يوسف وهو القائد المحنك أهمية 
الصلة الحربية بين العدوتين» أدرك أن سقوط الأندلس بيد الإسبان معناها 
سقوط خط الدفاع الشمالي للمغرب مما يؤدي إلى عبدید السواحل المغربية من 
قبل الاعداء فلا بد من اتخاذ الإجراءات قبل حدوث الکارثة). 

وهكذا كان ضم المرابطين للأندلس استجابة لنداء الشعب بإيعاز من 
الفقهاء لإنقاذ الأندلس من السقوط المحتم بيد الاسبان وبالتالي دفاعاً عن 
المغرب . 


AYA العجب ص‎ )١( 

(۲) التاریخ قديمه وحديثه يذكر أن af‏ فوة كانت تصل إلى أحدى ضفتي البحر التوسط على مضيق 
جبل طارق كانت تجتاح النطقة الثانية فالوندال لما وصلوا إلى حنوب الأندلس اجتاحوا بلاد 
المغرب وقبلهم الفینیفیون. ون من الناحية التجارية - بعد وصوطم إلى آطراف الخرب آقاموا 
الستعمرات على سواحل إسبانياء والعرب عنلما أتموا فتح الغرب الاقصی استولوا على 
الاندلس. dy‏ التاریخ الحديث بعد أن طرد الإسان السلمین العرب س الاندلس اجتاحوا 
الغرب ولا ترال حتی الان مدينة سبتة مستعمرة |سبانیا حتی OV‏ 


۱1۹ 


hes |‏ الخاميس 


ary لول‎ if الم‎ a 


۱ - الجواز الثالث: حصار طليطلة ضم غرناطة ومالقة. 

۲-ضم مملكة بني عباد: العتمد ge‏ نفسه بخرناطة - خيبة أمله ‏ التحالف 
الأندلسي صد الرابطین - العتمد یرفضص لقاء پوسف وشروطه - عودة 
يوسف إلى الغرب - القيادة بيد سير بدء العمليات العسكرية - سقوط 
طريف - المعتمد يستنجد بالفونس - حصار الدن - سقوط جيان ‏ وقرطبة- 
نجدة الفونس ومعركة حصن الدور - حصار إشبيلية ‏ الژامرة الداخلية - 
إحراق الأسطول - دخول إشبيلية - استسلام العتمد - استمرار القاومة من 
قبل أبناء المعتمد ‏ مقتلهم ‏ سره نقیه وسجله) مأساته . 

AM ضم‎ - ۳ 

٤‏ - ضم مرسية ووبره ودانية. 

»-ضم بلنسية: الخلاف بين الفونس والکمبیادور - ابن جحاف يستغل 
الوضع - اتصاله بالرابطین - ابن جحاف يسيطر على المديئة ‏ التخلص من 
القادر - بلنسية جمهورية - غضب الکمبیادور - حصار الدينة - قبول 
القاضی بشروطه - التشدد والتضییق على المدينة ‏ سقوطها بيد 
الکمبیادور - |عدام ابن جحاف ‏ غضب الأمير یوسف - الجيش الرابطي 
بقيادة ابن عائشة - وفاة السید - مزدلي يتسرجع المدينة وأثر ذلك. 

1 معارك شرق الأندلس: معركة كنثرة - استعاد جزيرة شقر - حصاز 
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طليطلة - استنجاد ابن هود - حملة الفونس على إشبيلية ‏ تراجعه . 

۷ - الرابطون وسرقسطة - أثر العبور الأول على ابن هود - قبول الأمير یوسف 
عذر أبن هود سفارة ابن هود العلاقات الجيدة بين الرابطین في عهد 
يوسف وابن هود. 

- البيعة لولده علي في قرطبة وأسباب اختیار الدينة‎ Jet الجواز الأخير:‎ A 
خطاب الولاية.‎ 


۹ - مرضص پوسف - وفاته . ما قال فيه كبار المؤرخين. 


في عام 4817 ه/ ٠۹١‏ م عبر الأمير یوسف البحر إلى الأندلس - للمرة 
الثالثة - برسم Vogt‏ وعبوره هذه الرة دون طلب استغائة أو نجدة. کا 
حدث في الجوازين السابقين. وسار توا إلى طليطلة مجتاحاً آراضي Mess‏ 
كان يرغب في استرجاع المدينة ليشفي جرح الأندلس الدامي فیزداد تعلق 
لأندلسيين به. وعاث المرابطون في أحواز طليطلة وخربوا ودمروا وأحرقوا ثم 
سربو احصار حول المدينة الضائعة وفيها الفونس. ولكن الأمير يوسف تراجع 
مام أسوارها المنيعة وارتد نحو الجنوب. كل ذلك ول يتقدم أحد من 
لأندلسيين لمساعدته ضد عدوهم اللدود". 


يمم الأمير يوسف نحو غرتاطة وبها الأمير عبد الله بن بلكين بن بادیس 
عن زيري الصنباجی. ويمت بصلة القرابة للأمير یوسف(۲۳. وکان الأمير 
عبد الله قد فاق غيره من أمراء الأندلس بالخيانة والتأمر والاتصال بالعدو 
وقد وشى به للأمير يوسف مولاه مؤمل. وبعد حملة حصن ليبط عمد عبد الله 


(۱) روض القرطاس ص 44 الحلل ص ۰۰ - الاستقصا ج ١‏ ص ۱۷۲۰ - أعمال الأعلام: 
تحقیق د. عبادي ص ۰ _ الغرب الكبير ص اثالا. 

. الاندلس في عهد الرابطین ص 4. دائرة العارف: ج ه ص ۲۳۹ مادة gif‏ يعقوب. 

)۲( روص القرطاس ص 44 الاستقصا ص ۱۲۰ - دائرة المعارف ص ۳۹. 

(۳) مذکرات الأمير عبد الله بن زيري ص ۱۰ وقد ورد «خاصة إنه من أهل القرابة - آي الأمير 


یوسب . 


Viv 


إلى تشييد الحصون والاستعداد حصار طویل الاجل من إقامة الاجباب 
واعداد الطاحن وانواع العدد من التراس والثبل والعرادات وجمیع 
الاقوات(۱)» استعداداً لقاومة الرابطین. وکان يستخف بالجيش الرابطي : 
«وكم عسى الجيش القادم على أن يعم جميع البلاد. ومحاولة معقل واحد منپا 
تطول وتحدث في خلاله آحوال» MO‏ 

قسم الأمير يوسف جيشه إلى فرق أرسل أحداها إلى غرناطة للاستيلاء 
علیها(». وضربت بقية الفرق شبه حصار على كورتها“ لراقبة الحصون من 
تغلغل النصارى لمساعدة حليفهم» وطلب قادة الجيش الرابطي القوت من 
الأمير عبد الله فسارع إلى ثلبية حاجاعيم). وزاد على ذلك فأرسل إلى الأمير 
يوسف بعثة من الفقهاء مؤلفة من ابن سهل القاضي وباديس بن واروى من 
تلکانة") لإعلامه بأنه ابنه وأنه غير cal He‏ فتامرت البعئة عليه أمام 
الأمير يوسفء وقال ابن واروى: وارسلنا للخدمة له في زعمه dy‏ نصنع غير 
Jl‏ کتفته والقاضي ضرب عنقه,*. وطلب منه الأمير یوسف أن GL‏ إليه 
دون تأخیر! فارتاب واعتذر وارسل إليه رسولين هما ابن حجاج وابن 
ما شاء الله“ فاعتقلهم| الأمير وکبلها بالحديد, وقال : «والله إني غزوته ىا نغزو 
الفونس» والذي يقدر عليه فليصنع»”"». وأرسل إلى الكور والحصون OLS‏ 
يدعوها لعدم المقاومةء وأول مدينة أرسل إليها هي اليسانة وقد حمل الكتب 


.۱۲۰ روض القرطاس ص 44 مذكرات الأمير عند الله ص‎ CY) 
.۱۲۰ مذكرات الأمير عبد الله بن زيري ص‎ )۲( 

(۳) مذكرات الأمير عبد الله ص NEA‏ 

)8( روض القرطاس ص ٠٠١‏ . 

)9( مذكرات الأمير عبد الله ص 144, 

(5) مذكرات الأمير عبد الله ص ۰۱۲۷ 

(۷) مذكرات الأمير عبد الله ص 145. 

. ١49 مذكرات الأمير عبد الله ص‎ (A) 

)4( مذكرات الأمير عبد الله ص ۱۸۷. 

(۱۰) مذكرات الأمير عبد الله ص 1448 . 
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نعمان الساعي؛ وم جاء فیها: «آما بعد فقد جاء الق وزمق الباطل أن 
الباطل كان زهوقا('». وان لم تطوعونا فاذنوا بحرب من الله ورسوله»(؟. 
ولدی ورود کتب الأمير یوسف إلى الحصون والعاقل آطاعه آهلها وسر الوم 
بذلك9»© فاخرجوا عمال الأمير عبد الله» حتی أن الحصن الذي كان يمتنع 
تكفلت الرعية بحربه إلى جانب الرابطين حتى يستسلم Leth‏ وصل 
الجيش المرابطي إلى غرناطة وضرب عليها الحصار مدة شهرین( وبداخلها 
الأمير عبد الله فاشتد عليه الأمر وطلب الأمان من الأمير يوسف» فارسل إليه 
مع الفقيه ابن سعدون أن لا طاعة ولا صلح إلا بالخروج cad]‏ وكتاب الأمان 
في النفس والاهل دون IL‏ وخيره إن لم يكن لديه رغبة في الشخوص 
إليه فعليه مغادرة غرناطة إلى أي مكان Melt,‏ واضطربت الأحوال داخل 
المدينة المحاصرة فالجنود البربر غمرهم السرورء والتجار لا طاقة لهم على 
ارب آما الرعية فهذا ما كانت تتمناه منذ زمن بعيد طمعاً في الحرية 
والكرامة والتخلص من الضرائب الفادحة إذ أن الأمير يوسف لا یلزمها إلا 
با أقرته الشريعة الإسلامية من عشر وزکاة(. وأمام هذه الحالة التي تحمل 
على اليأس» فتح الأمير عبد الله أبواب غرناطة أمام الجيش الرابطي وخرج 
مستسلیاً للأمير يوسف الذي قدم في آثر جيشه إلى المديئة» فاستقبله الأمیر 
بسرور وترحاب وكرر له علان الأمان في الأنفس والأهلء وعهد الأمير 


)1( القران الكريم. سورة الإسراء al‏ ۸۱ ويذكر هذا الکتاب بلاغات الانقلايات العسكرية 
العاصرة. 

(۲) القرآن الكريم: سورة البقرة ية NVA‏ 

م ابن wpa Sl‏ ص ۱۰۵ 

43 م يرد ذكر أي حص ترد خوفاً من الرعية التي كانت على استعداد لمقاومة أي at‏ 


)0( روض القرطاس ص 4 - الاستقصا ج ١‏ ص ۱۲۰ 
87 .م Hamet Hust du Magh‏ 


)1( روض القرطاس ص ٠‏ الاستقصا ص ۱۲۰ - داثرة المعارف ج ه ص ۲۳۹ - مذکرات 
الأمير عبد الله بن زيري ص ۱4۹ ۰ 

(۷) مذكرات الأمير عبد الله ص ۱4٩‏ 

.۱۵۰ مذكرات الأمير عبد الله ص‎ (A) 
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یوسف إلى جرور براقبة عبد الله حتى یقف على آمواله(ا ثم آرسله إلى 
الجزيرة الخضراء ومنها إلى سبتة. وفيها قيل له انتظر حتى يحضر الأمی ثم 
نقل إلى مکناسة وفیها تلقاه الامیر سير الذي آخبره بان مقامه عنده إلى أن يرد 
آمر من الاندلس بشانه. وهناك ارسل إليه الأمير یوسف He‏ دینار ثم اتبعها 
بثلائمائة دینار cs st‏ وخاطبه بکتاب فيه کل جیل: Yo‏ آنساك ما 


۲ 5 
A بقیت۱‎ 


وصادر الأمير يوسف جميع الاموال التي كانت بحوزة الأمیر عبد الله ء 
وکان قد جمعها جده باديس ودفنها عبد الله في داره"“ ووزع بعضها على کبار 
قواده. وكانت قصوره تحوي من الأموال والنفائس ASE‏ من أي ملك آخرء 
وكان من جملة المجوهرات سبحة فيها آربعمائة جوهره قدرت كل واحدة منها 
بمائة ألف دينار بالإضافة إلى الثياب COU‏ مما آدهش المرابطين. 

بعد أن فرغ الأمير يوسف من ضم غرناطة إلى ملکته وجه جيشه نحو 
مالقة وفيها میم بن بلكين بن بادیس - شقیق عبد الله - فأسلم البلد للأمير 
بلا قتال وضرب الدراهم المرابطية'"؟ Le‏ أسبغ عليه رضى الأمير» وهذا ما 
جعله مفضلا على أقرانه. ونقل تميم إلى السوس وقد أوصى به الأمير يوسف 
آل یزلف وبالغ في |کرامه. وكان في عافية ورغد في العیش؟. 

وقد أمضى أولاد باديس بقية lathe‏ في منفاهما بالغرب(؟. 


)1( مذكرات الامم عند الله بن زبری ص )۱۵ 

(۲) مدكرات الامر عا. الله سس ۱۹۰ و 1١١‏ بغبة الملتمس ص ۳۲. 

(۳) ما.ثر ات el‏ عند الله ص ٠١١‏ . 

)4( الخثامل ۱۰ صن 100 نفج الطبب ح 5 ص ۱۰۷ - الروض العطار ص ۰۹۰ 

(6) مار cal‏ الأمير عد الله صى ۱۸۲ ميم أول من سرب الدراهم الرانطية من آمراء الأندلس. 
)1( ماش اب eM‏ الله مسن ۱۱۲ و ۱۱۳ - الاسعصاح ۱ ص ۰۱۲۰ 

(۷) :۹ص الم yell‏ ص 1١١‏ ونش أن الافامه كانت 5 مراکش وکذلك السلاوی d‏ الاستقصا 
۲ دا te‏ اي الط ف الخال أن الإقامه كانت في أغمات ص lee OV‏ ابن = 


م 0 


۱۳۰ 


ومکذا ضم الأمير یوسف غرناطة ومالقة وأحوازهما في رجب 1۸۳ ه/ 
أيلول ۱۰۹۰ وأصبحت النطقة ضمن السيادة الرابطية فالغيت الضرائب 
الجائرة واجتزیء ما نص عليه القرآن الکریم(). 


ضم ملكة العتمد إلى الدولة الرابطية 


بعد دخول الأمير یوسف إلى غرناطة قدم العتمد بن عباد والتوکل بن 
الانطس لتهنئته بالنصر وارسل العتصم بن صمادح ابنه کذلك(۳). وكان 
العتمد يمني نفسه بامتلاك غرناطة. إذ يشير الأمبر عبد الله في مذكراته إلى أن 
الأمير يوسف وعده بإعطائه الدینة" قائلاً له: «أنا رجل مغربي وليس 
قدمي أخذ مال ولا بلادء وقد ترى ما رفع على صاحب غرناطة وتتوقع عليها 
من الرومي» وليس غرضي AST‏ من تخليصهاء فإذا صارت في يدي ولا 
يمكنني إمساكها لبين بلاد الأندلس من العدوة وضعتها عند ذلك في يدك 
فتكون أعلم با تصنع بها وأقعد لا يصلح للمسلمين؛»*». كان الأمير يوسف 
Gay‏ من عمله هذا أن يبقي العتمد خارج نطاق معركة غرناطة فلا يتدخل 
إلى جانب الأمير عبد الله خاصة وقد بعث بكتب إلى ملوك الأندلس يطلب 
منهم المساعدة ضد المرابطين ويجذرهم من أن دورهم أت دفاليوم بي وغدا 
بكم». والهدف الآخر الذي قصده يوسف من وعد العتمد بغرناطة إظهار 
ملوك الأندلس أمام المسلمين وقد أعماهم الحقد والتامر على بعضهم . 


استقبل الأمبر يوسف الوفد بفتور مظهراً تخیره علیهم کا اعتقل ابن 


= خلدون يذكر في الحزء السادس أن الأمير يوسف بعث بها إلى الغرب . العبر ج "٩‏ ص 1۸۷ - 
بغية الملتمس ص ۳۲. 
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. ٠١٤١ مذکرات الأمير عبد الأمير عبد الله ص‎ )٤( 

)0( مذکرات الأمير عمد الله بن زيري ص AV‏ 


۱۳۱ 


المعتصم بن صمادح(؟. وهنا أخحذ الندم العتمد وأدرك فداحة الخطأ الذي 
ارتكبه ‏ ولكن بعد فوات الأوان ‏ باستدعاء المرابطين إلى MS‏ وقال 
للمتوكل: «والله لا بد له من أن يسقينا من الكأس التي أسقى بها عبد الله 
بن Mash‏ وانصرفا إلى بلادهما ولسان حالما يقول انج سعد فقد هلك 
سعید(*). ووجها دعوة إلى أمراء الأندلس لعقد حلف لقاومة الاحتلال 
المرابطي»“» وأجريا كذلك اتصالات مع الفونس وتحالفا معه ضد الأمير 
يوسف7», وشرعا في تحصين البلاد فقد وصل العتمد إلى إشبيلة وبدأ 
بالاستعداد للمقاومت» فباشر في ترميم الأسوار والقنطرة(" فقال له ابنه 
الرشيد: ألم أقل لك يا أبت يخرجنا هذا الصحراوي من بلادنا إن أنت 
آوردته علينا؟ فاجاب المعتمد: يا بني لا ينجي حذر من do» Mos‏ يكن 
العتمد يدري أن تدمیره في تدبيره وسل سيفاً له لم يدر أنه Meade‏ ولعب 
الوشاة دوراً بارزاً في توتير الأجواء بين الأمير يوسف والمعتمدء فدعا الأمير 
يوسف العتمد للقاء معه للتشاور فامتنع المعتمد عن اللقاء قائلاً: «إن ذلك 
كان وقت كنت ضيفاً وتريد الخزوء فلزمتني معونتك بنفسي وجميع Sel‏ 
والآن وأنت جار لي مثل باديس وحفيده وأنت أقدر مني على الشر بجنودك فلا 
يمكنني التغرير بنفسي» عسى أن تريد أخذ بلدي. إذ لا تصح لك غرناطة 
إلا با يضاف إليها من الأندلس»("©. وهذا الرفض من قبل المعتمد انخذه 


Dozy: Histoire des Mus. D'Esp. t. 3 5 ۱) 
ه١ ان ص‎ )۲( 

5 م.3 Dozy: Histoire des Mus. D'Esp. t‏ 
(ry‏ الحلل ص Hist. des Mus. P. 145. oY‏ 
(4) مثل عربي قدیم 
Histoire des Mus. D’Fsp. ۲۰ 3. 2. 145 (°)‏ 
)1( سدو أا لم یوفقا في عقد الحلف بين أمراء الأندلس فاتجها نحو الفونس. 
(۷) الحلل ص OY‏ 
(A)‏ الخلل ص ۵۲ . 


)4( هذا القول للمراكشي ورد في العجب ص ۱۳۱ 
(۱۰) مدکرات الامبر عبد الله بن زيري ص ۰۱۹۹ 
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الأمير یوسف ذريعة Malle‏ ومع ذلك لم يقدم الأمير یوسف على إرسال 
جيشه لمحاربة المعتمد بل أراد أن بمنحه فرصة أخيرة علها تجنب الفريقين 
wf‏ 
معركة تبرق فيها دماء السلمین فطلب إليه أن يطبق آحکام الشرع والا 
حياض السلمین۳). وامتنع المعتمد عن الإجابةء فكان ذلك بمثابة إعلان 
الحرب على الأمير یوسف. فعاد إلى المغرب واستقر بسبتة في رمضان 
۳ ه/ تشرين الثاني ۸۱۰۹۰ وبداً بالاستعداد لضم الأندلس كلها إلى 
تملكته وقال: Kp‏ غرضنا في ملك هذه الجزيرة أن نستنقذها من أيدي الروم 
لا رأينا استيلاءهم على أكثرها... ولئن عشت لأعيدن جميع البلاد التي 
ملکها الروم d‏ طول هذه الفتنة إلى المسلمين ولأملأنها عليهم خيلا ورجالا لا 
یروضه ویستفرهه آو سلاح يستجليه آو صراخ يليي eat yes‏ وفوضص یم 
الأمور من سياسية وعسكرية إلى القائد سير بن أبي بکر*) وطلب إليه فتح 
بطلیوس(۱) » وقذم uf‏ عبد الله بن محمد بن الحاج على جيش آخر وأمره 
بالتقدم نحو قرطبة حيث الفتح بن العتمد اللقب بالمأمون. وقدم زکریا بن 
واسنوا على جيش الث وأمره عهاحمة العتصم محمد يبن معز بن صمادح 
صاحب المرية» وجرورا الحشمي على جيش رابع وأمره بمنازلة الراضي يزيد 
بن العتمد ف رندة(۲۲» وأمرهم بالتقدم لتحقیق أهدافهم -حسب الخطة الي 
(۱) مذکرات الامر عبد الله ص ۱۹۹ . 
)1( مذکرات الأمیر عد الله ص 154 . 
)1( روض القرطاس ص Jl ٠٠١‏ ص ٩۲‏ ويذكر صاحبها أن السنة كانت 
۶ ه/۱۰۸۹ م . 
)6( العجپ ص ۱۱۲ و ۰۱۱۳ 
pi (°)‏ ص ۵۲ بغية اللتس ص ۲۲. 
jit Vy‏ ص ٩۲‏ - آعمال الاعلام: تحقیق د. عبادي ص ۲۵۰ روضی القرطاس ص ٠٠١‏ . 
(Y)‏ الحلل ص ۲ - آعمال الاعلام ص ۲۵۱ وقد ورد اسم غروز يدل جرور وقد آمره پوسف 
بالسير نحو بني الأفطس . 
۱۳۳ 


رسمها شم وانتظر النتائج, وكأن العارك لم تستحوذ على کل جهوده وتفکیره؛ 
فقد اهتم ببناء المسجد الجامع في سبتة وزاد فيه حتی آشرف على البحرء وبنی 
البلاط الاعظم منه» وأمر ببناء السور السفلي للمیناء(۲؟. 

بدأت العلملیات العسكرية فسقطت طریف بيد القائد سير في ذي 
القعدة 487 ه/ کانون الثاني ٠١9١‏ ونادی الرابطون فیها بدعوة أمير 
السلمین یوسف فتردد صداها في الأندلس من أقصاها إلى آقصاها(۳). وتابم 
سيره شمالاً نحو إشبيلية"» وهو يعتقد أن العتمد سیخرج للقائه 
بالضيافات, لكنه لم يفعل بل تحصن داخل حاضرته). كانت غاية سير من 
اهجوم على إشبيلية توجيه ضربة قاصمة للمعتمد إذ أنه أقوى ملوك الطوائف 
وأكثرهم غنى وجاهاً وأوسعهم ملکف, وإنه متى تمكن من إسقاطه تكون معركة 
ضم الأندلس للسيادة المرابطية قد انتهت لصالح المرابطينء. ول يبق 
على القائد سير سوى القيام بمظاهرة عسكرية على بقية الدويلات أكثر منها 
معركة حربية. وإذا حم القضاء على أمرىء فإنه يلجأ إلى أهون الأمور 
بنظره. فلجا المعتمد إلى الاسبان وطلب المساعدة من الفونس للدفاع عن 
ملکته ضد المرابطين ولو يوماً واحداً: «كنت ألامء أما بعد إن رايت طلبي في 
الرومي اضطرتني الضرورة إلى ذلك للمدافعة ولو يوماً واحدأ»*». وجرت 
الحرب بين الفريقين المرابطي والإشبيلي» كانت حرب حصار لا IEE‏ كان 
المعتمد يريد من ذلك إنهاك قوى المرابطين بحرب الحصار حتى تأتيه نجدة 
الإسبان. فيتمكن من القضاء عليهم إذ لا طاقة له على مواجهة عسكرية 
معهم لوحده. 


)1( الخلل ص ۵۲. 

)1( العحب ص ۱.۳۹ 

(۳) روض القرطاس ص ۱۰۰ 

(4) روض القرطاس ص ٠٠١‏ . 

)9( مذكرات الأمير عبد الله بن زيري ص AN‏ 
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وصل القائد سير إلى إشبيلية وضرب علیها الحصار» وکذلك وصلت 
بقية الجيوش إلى آهدافها فوصل جرور الحشمي إلى رندة وحاصرها وكذلك 
محمد بن الحاج إلى قرطبةء وأرسل سير فرقة من جيشه الذي يحاصر إشبيلية 
إلى مدينة جيان بقيادة بطى بن إسماعيل فدخلها صلحاً'». وکانت الدينة 
الثانية التي تسقط بيد الرابطين بعد طريف. وبعث سير إلى الأمير يوسف 
يخبره بسقوطها. وبعد أن أتم بطي فتح جيان أمره سير بالتقدم نحو قرطبة 
لمساعدة ابن الحاج الذي كان يحاصرهاء وكان حاكمها الفتح بن العتمد قد 
تحصن بداخلها وأرسل زوجته وأولاده إلى حصن المدور بعد أن شحنه بالعدة 
Posty‏ وبذلك تكون عائلته امن من الخطر وتلوذ بحمى ملك الإسبان 
إذا ساءت الأحوال وسقطت قرطبةء وأقام بعد ذلك في القصر مضطرباً خائفا 
من المصير المجهول المرتقب. كان المعتمد حذراً على قرطبة من السقوط بأيدي 
المرابطينء فهي حاضرة الخلافة الأموية وقوة معنوية دافعة له ولمملكته ويرجو 
بقاء حاله بثبوتها فأوصى ابنه بالصبر قائلا: «لا تجزع فالموت آهون من الذل 
وليس السلطان إلا من القصر إلى القب. وابل الفتح البلاء الحسن في 
الدفاع عن نفسه والمدينة وأظهر جلداً وصبرأء ولكن رغم كل ذلك لم يتمكن 
من الصمود طويلا آمام المرابطينء فقد اضطربت الأحوال داخل المدينة» إذ 
تأمرت tele‏ من العامة مع المرابطين على فتح أبواببا وفق خطة محکمة* 
وهذه الجماعة ناقمة على سياسة العتمد وقد أتاها الغوث بقدوم الرابطین 
وانثلمت بعض الأسوار وأحدث المرابطون فيها فتحات. ودخل المرابطون 
حاضرة اثلافة الأموية نهار الأربعاء ۳ صفر ٤۸٤‏ ۲۹/۵ آذار Ce ۱۰٩۱‏ 


.٠١ الأبدلس في عهد الرابطین والموحدين ص‎ - ٠٠١ روض القرطاس ص‎ )١( 

(۲) الفتح بن خاقان: قلائد العقيان ص ۲۲ . 

(۳) مذكرات الأمير عبد الله بن زيري ص AVS‏ 

(8) ابن خاقان : قلائد العقيان ص ۲۲ - مذکرات الأمير عبد الله بن زيري ص ۰۱۰۷ 

(۵) روض القرطاس ص ۱۰۰ - العجب ص ٠٠١‏ - الاستقصا ج ۱ ص ۱۲۰ - داثرة العارف 
جه ص ۲۳۹ , 


۱۲۵ 


بعد حصار دام ثلائة آشهر. وحاول الفتح أن يشق طریقه بالسیف إلى خارج 
المدينة ولکنه Ops‏ واحتز الرابطون رأسه مع الوزیرین ابن زیدون وابن 
بکر(۲؟. 

آقام القائد بطي فيها وأحكم السيطرة على حصونهاء ويعد أن اطمأن 
إلى أحوالما بعث إلى قلعة رباح قاصية بلاد المسلمين قائداً مرابطياً من لتونة 
بألف فارس فاستولى عليها”». وتابع المرابطون تقدمهم فاستولوا على بياسة 
وابدة وحصن البلاط والمدور والصخيرة وشقورة. وتناثرت حصون ابن DLE‏ 
ودخلها الرابطون ظافرين في أقل من شهر(* وهاجم القائد سير قرمونة 
واستولى علیها عنوة وذلك نار السبت ۱۷ ربیع الأول 584 ۱۲/۵ آیار 
۲۱ م“ وبذلك اقترب الرابطون من طليطلة ومددوها من جدید بعد أن 
أضحت على مرمی حجر منهم. وتفرع سير إلى إشبيلية بعد أن حضعت له 
أكثر حصون ابن cole‏ فاطبق عليها بأكثر قواته وسير نحوها جيشين الأول 
من الشرق GUL‏ من الغرب حيث الوادي الكبير وفيه الأسطول الذي يوفر 
للمدينة الحماية والژونة. وأصبح وضع العتمد حرجاً للغاية فانقطع الرجاء 
أمامه وضاقت به السبل. إذ أنه لا يقوى على مقاومة المرابطين الژیدین من 
الشعب الأندلسي وأيقن أن ثباته مزعزع وأن النهاية Col‏ محتومة» فجدد 
استخائته بالفونس ووعده بان يعطيه الطارف CS,‏ إذ أضحى الأمل 


Hamet: Hist, du Mag. P. 88 - Dozy: Hits. des Mus. D’Espagne T. 3. p. 148, = 
.۳۲ بغية اللتمس ص‎ - 

)1( مذكرات الأمير عبد الله ص ۱۷۰ - المعجب ص ۱۳۹ - الاستقصا ص ۱۲۰ - العبر ج ٩‏ 
ص 187 - الاندلس في عهد المرابطين ص ٩۵‏ 

Histoire des Mus. P. 148. 

)1( مذکرات الامیر عبد الله ص AVG‏ 

(۳) روض القرطاس ص ۱۰۰ - تاريخ الأندلس في عهد الرابطین ص AG‏ 

۰۱۲۰ روض القرطاس ص ۱۰۰ - الاستقصا ج ۱ ص‎ )٤( 

)0( روض القرطاس ص ۱۰۰ - الاستقصا ص ٠١١‏ . 

)1( روض القرطاس ص ۱۰۰ - العبر ج ٩‏ ص ۱۸۷ - الکامل ج ۱۰ ص ۱۸۹ - الاستقصا = 


۱۳۹ 


الوحید بالنسبة له ووجد الفونس الفرصة سانحة SEU‏ من العدو الرابطي 
الغريي الذي آذاقه افزائم المتعددة. وشعر كذلك بان رباطاً وثيقا يشده إلى 
حكام الأندلس المسلمين ألا وهو الشعور() بالخطر المشترك الخارجي الذي 
بهدد شبه الحزيرة الأيبرية. فخطر المرابطين وحد بين أعداء الأمس من أمراء 
الأندلس ونصارى الشمال الذين فضلوا بقاء حكام الأندلس الضعفاء على 
وجود حاكم مسلم قوي من طراز الأمير يوسف يهدد حكم الجميع. 


وبادر الفونس إلى إرسال جيش بقيادة البرهانس) مؤلف من أربعين 
il‏ راجل وعشرين ألف فارس ولكن هذه النجدة ۸ تجد clad‏ إذ سرعان ما 
اختار القائد سير عشرة الاف فارس من خيرة المرابطين بقيادة ابراهيم بن 
إسحاق اللمتوني. والتقى الجيشان على مقربة من حصن المدور حيث 
دارت معركة رهيبة استشهد فيها كثير من المرابطين وقد منحهم الله النصر 
فهزموا التصاری(*) . وانهارت أمال المعتمد بنجدة الفونس فقرر الاعتماد على 
قائم سیفه. واستمر في الدفاع مع يقينه Ob‏ معركته خاسرة. وعهد بالدفاع 
عن المديئة إلى ابنه OES‏ وكأن الخطر الخارجي لم يكف العتمد واله. إذ 
فجرت العامة الثورة داخل المدينة وحاول الثوار فتح الأبواب للمرابطین) 


A ص ۱۲۰ الأندلس في عهد المراطين ص‎ ١ج‎ = 
Dozy: Hist. des Mus. P. 149. Hamet. P. ۰ 
. العصر الحديث والعاصر بالشعور القومي‎ J هذا الشعور تلور‎ (1) 
Histoire des. Mag. P 48 
Dozy: Histoire des Mus. D'Esp. t. 3 p. 9 (۳) 
AN روض القرطاس ص ۱۰۰ - الاستقصا ج ۱ ص ۱۲۰ - الأندلس ص‎ )۳( 
ص ۱۹۰ - الاستقصا ج ۱ ص ۱۲۰ - الأندلس‎ ٠١ روض القرطاس ص ۱۰۱ - الکامل ج‎ )٩( 
AV عهد الرانطین ص‎ d 
Dozy: Hist. des Mus. D'Esp. t. 3 .م‎ 150. Hamet: Hist. Mag. .م‎ 88 
Dozy: Hist des Mus. D'Esp (3. p. 148 (9) 
. ۲۳ العجب ص ۱:۰ - قلائد العقیان ص‎ (1) 
Dazy: Hist. Mus. .م‎ 9 


۱۳۷ 


وذلك مار الثلاشاء منتصف رجب 4 ه/ تشرین الأول ۲۱ م2( 
ولکن الحاولة فشلت وألقى العتمد القبض على التأمرین وبدل أن يحاكمهم 
فضل أن ينبي حياته السياسية دون إراقة دماء فعفا عنهم وأطلق سراحهم(؟؟. 
وني هذه الأثناء تسلل الرابطون من فتحه السور عند باب الفرج واقتحموا 
الدينة فأسرع العتمد من مقره بلا درع ولا درق لردع الداخلين. واستطاع 
أن ييزمهم فنزل المتسئمون عن الأسوار ولاذوا بالفرار وسد العتمد الثلمة(؟ 
واعتقد سكان إشبيلية أن الخطر قد زال فتنفسوا الصعداء. لكن الأمل لم 
يطل كثيراً إذ تمكن المرابطون من إحراق الأسطول الراسي في الوادي الکبیر*) 
وكان الحامية القوية للمدينةء وهذا العمل أشاع الذعر بين الإشبيليين إذ أن 
خط الدفاع الأول عن الدينة قد ابار وباتت الدينة تنتظر سقوطها بين حظة 
وأخرى. ورغم ذلك فقد استمات المعتمد مع جيشه في القتال مما آدهش 
القائد سير إذ قال: «لو أني أقصد مدينة الشرك لم wink‏ هذا الامتناع»(). 
فشدد هجماته العنيفة عليهاء وظهر عليها من البر رجل مرابطي من أصحاب 
الأمير يوسف یدعی حدير بن واسنوا ومن الوادي الكبير القائد أبو حمامة مولى 
بي سجوت”ء وفتحت إشبيلية أبوابها مستسلمة للمرابطين ودخلها سير نهار 
الأحد ۲۲ رجب 1۸4 ۱۳/۸ أيلول HAY‏ وفر السكان مذعورين يرتمون 
من فوق الاسوار ويلقون بأنفسهم بالغبر وجرت عملية نهب واسعة للمدينة 


. ٠٤١ العجب ص‎ )١( 
Dozy: Hist. des Mus .م‎ 9 99 
Dozy: Hist des Mus, p. 149 ۱۰ العجب ص‎ )۳( 


(4) العجب ص ۱۵۰ - قلائد العقیان ص ۲4 
Dozy: Hist p. 149‏ 
)0( مذكرات الأمير عبد الله بن زيري ص ۱۷۰ 
)1( المعجب ص VEN‏ 
(۷) مذكرات الأمير عبد الله ص ۱۷۰ - المعجب ص ۱۶۱- روض القرطاس ص ۱۰۱ - وفيات 
الأعيان ج ه ص ۳۰ الأندلس في عهد الرابطین ص ۹۰ - دائرة المعارف ح ه ص ۲۳۹ - 
غية الملتمس ص ۳۲. 


۱۳۸ 


فخرج السکان شبه عراة یسترون عوراتهم بایدیهم(۲. وکان العتمد في قصره 
حاطا بنسائه وهن يندبن حظهن البائس - یفتش عن حل يحفظ کرامته 
کملك. فجمع ما تبقی من آنصاره وهجم على الرابطین الذين وصلوا إلى 
فناء القصر واستطاع ردهم حتی النهر وقتل ابنه مالك آثناء تلك العملية*) ول 
يصب هو بأذى. وعاد إلى القصر يفكر بمصيره وحاول أن یضم حداً td‏ 
بيده فامتنع OY‏ الاسلام يحرم قتل النفس(۳). وعند حلول الظلام أرسل ابنه 
الرشيد إلى الأمير سير عارضا استسلامه بلا شروط. ثم استسلم للمرابطين 
الذين ألقوا القبض عليه وأهله2؟». ونهب مقره [be‏ حدث في RAN‏ 

لكن المعارك ۸ تنته بسقوط العاصمة إشبيليةء واستمرت المقاومة بقيادة 
ولدي المعتمد المعتد في مارتلة والراضي في MIG,‏ فقد أنفا الذل وأبيا وضع 
ایدیپیا بغير يد أبيها©. كان وضع الراضي جيدا فرندة محصنة ول جرز 
المرابطون على التقدم Olay‏ آمام هذا الوضع عمد القائد سير إلى مضايقة 
العتمد لاجباره على مخاطبة ولديه بالاستسلام والا كان الموت نصيب 
C3‏ حتى أن آمهیا كتبت الیهیا مستعطفة راجية «وإن دم الكل مسترهن 
باستسلامه)؛('١)ولما‏ العهود والوائیق بعدم التعرض لما بأذى. وقد حرك هذا 
النداء عواطف الرحمة وحقوق الأبوة في نفسیهیا فاستسلما(۱۱). ولكن القواد 


۳۰ وفيات الأعيان ج ه ص‎ )١( 
Dozy: Hist des Mus. D'Esp t 3 tp. 150, 


Hist. des Mus. p. 150 (‘) 
Hist. des Mus. p. 150) (۳) 
.۳۰ فلائد العقیان ص‎ )4( 

Dozy: Hist. des Mus. D’Espagnet 3. p. 151 (*) 
۰۱۱ قلائد العقیان ص ۳۰ - العجب ص‎ (4) 

Hist des Mus. العجب ص ۱۳ 151 .م‎ )۷( 
Hist. des Mus. p. 151 {A) 
Hist. des Mus. المعجب ص ۱۳ 151 .م‎ (4) 
VEY السجب ص‎ )۱۰( 

Hist. des Mus, العجب ص ۱۳ 1 .م‎ (14) 


۱۳۹ 


الرابطین تنکروا للعهود التى أعطوها للمعتمد بشآن ولدیه فقد قبض القائد 
جرور على الراضى وقتله غيلة وأحضر جسده GE‏ العتد فقد استجاب 
للنداء مباشرة فكان قدره أقل قساوف فأبقى عليه Lo‏ بعد مصادرة جميع 
أملاكه ٩"‏ . 


وقد حرك هذا العمل مشاعر العتمد فرثی آولاده القتل بقصائد رقيقة 
حزینة؟). 

وهکذا سقطت دولة بني عباد واسطة عقود دویلات الطوائف وانضوت 
تحت سيادة الرابطین. 


مأساة العتمد بن عباد 
ols,‏ قتل أبنائه م یکف» فكبله المرابطون ILL‏ وحشروه مع أهل 
بيته على ظهر سفینة» وخرج الناس إلى ضفتي النبر لوداع ملکهم الأسير وهم 
ییکون(؟) ونقلتهم السفينة إلى الغرب. فأقاموا في مراکش( ثم أمر 
یوسف بنقلهم إلى آغمات(") حیث ألقى بهم في السجن. وسيم العتمد باشد 


)1( العجب ص ۱4۳ - مذکرات الأمير عبد الله بن زيري ص AVY‏ 

Hist des Mus. p. 151 VEY العجب ص‎ (1) 

(۳) رثی العتمد أبناءه بقصيدة رقيقة جاء فیها: 

ابا خالد أورثتني البث خالداً أنا التصر مذ ودعت ودعني صري 
وقبلكها ما أودع القلب حسرة rd‏ طول الدهر ثکل أبي عمرو 
العجب ص "4 

(4) يصور الفتح بن خاقان في كتابه قلائد العقيان إخراج العتمد من إشبيلية + وخرج الناس 
إلى ضفتي الوادي لوداع ملکهم یبکون بدموع الغوادي وسارت بهم السفن crs‏ تحدوهم 
والبوح باللوعة لا پعدوهم». قلائد العقیان ص ٠٤‏ . 

)0( العبر ج " ص VAY‏ - الاستقصا ج ۱ ص ۱۲۰. 

)1( مذكرات الأمير عبد الله بن زيري ص ۱۷۱ - العجب ص 189 - روض القرطاس 
ص ۱۰۱ - الكامل ج ۱۰ ص ۱۹۰ - وفيات الأعيان ج ۷ ص ۱۲۳ - «ج ۱ ص 0١7١‏ - دائرة 
المعارف ج ه ص ۲۳۹ مادة أبو يعقوب ‏ بغية اللتمس ص ۳۲. 


۱۳۰ 


آنواع التعذیب النفسي وابحسدي وهو يرقد في غياهب سجنه. وقد أمر یوسف 
بذلك بسبب ثورة أحد أبنائه في الاندلس"). 

لقد كانت معاملة الأمير يوسف للمعتمد وعائلته قاسية جداً لم یسلکها 
أحد من قبله ولا ade‏ فلم محر علیهم من الطعام الا ما یقوم آودهم نما 
دفع ببنات العتمد الأمیرات إلى خدمة الناس فکن یغزلن الصوف لکسب 
بعض دريهمات ينفقنها على الأهل. وحز ذلك في نفس العتمد وتام من 
حالته الحاضرة فكان عزاؤه الوحيد الشعر(». وبقي العتمد سجيناً في أغمات 
إلى أن وافته المنية فيها) في ١١‏ شوال tad‏ ه/ آخر تشرين الأول 
٥‏ م۸۵( ودفن بظاهر المدينة. ولعل معاملة يوسف القاسية للمعتمد تعود 
إلى حالف هذه الأخير مع الفونس واستدعائه له بعد أن مناه بالبلاد. وقد 
أدت حملة الفونس ضد المرابطين في حصن الدور إلى استشهاد جاعة منهم» 
بالإضافة إلى ما فقده المرابطون من عناصر بشرية في فتح إشبيلية وسائر أنحاء 
المملكة العبادیف هذه الضحايا التي ذهبت في صراع داخلي كان بإمكانها 


(۱) قلائد العقيان ص ۳۰ ولكن صاحبها لم يذكر اسم ابن العتمد هذا . 
)¥( الكامل ج ٠١‏ ص ۰۱۹۰ 
(۳) قال في قصيدة يعزي بها نفسه: 
تبدلت في ظل عز البنود بذل الحديد fay‏ القيود 
وكان حديدي سنانا ذلیقا وغضبا رفيا صقيل الحديد 
وقد شاهد بناته يغزلن الصوف للناس AGS‏ وقال: 
فيم مضى كنت بالأعياد مسروراً . فجاءك العيد في أغمات مأسورا 
ترى بناتك في الأطمار جائعة يفزلن للناس لا يملكن قطميسرا 
بطان في الطين والأقدام حافية كأنها | تطا مسكاً وكافورا 
وفيات الأعيان ج © ص ۳۲. 
(4) روض القرطاس ص ٠١١‏ - المعجب ص 148 - العبر ج ٩‏ ص ۱۸۷ - وفيات الأعيان ج ۷ 
ص ۱۲۳ وج ه ص ۴١‏ - الاستقصا ج ١‏ ص ۰۱۲۰ 
)0( العجب ص ۱٤١‏ - وفيات الأعيان ج ه ص ۳۵- الاستقصا ج ۱ ص ۱۲۰ - دائرة معارف 
القرن العشرين مادة لثم ص ۳۲۵. بینا يذكر ابن خلدون أن الوفاة كانت 4۹۰ه-/۱۰۹۷م 
العبر ج 5 ص ۱۸۷ - بغية الملتمس ص ۰۳۲ 


۱۳۱ 


إحراز انتصارات على الاسبان بدل استنزافها داخلياً ما أوغر صدر الأمیر 
يوسف ضد العتمد وعامله هذه العاملة القاسية الي أضحت نقطة سوداء ف 
تاريخ الأمير يوسف الأبيض . 


ضم المرية 

بعد بسط السيادة المرابطية على دولة بني عباد. قرر القائد سير بن أبي 
بكر ضم المرية إلى دولة الرابطین وكان أميرها المعتصم بن صمادح قد 
اختص بؤانسة الأمير يوسف عند عبوره الأول إلى الجريرة'. ولكن حالة 
الصفاء لم تدم طويلاء فقد تغير الأمير يوسف عليه بعد تخلفه كسائر ملوك 
وأمراء الطوائف أثناء حصار طليطلة وبدا نفاقه واضحاً"). فأرسل إليه سير 
Loe‏ بقيادة أبي زكريا بن واسنوا(۳ فتنائرت معاقله» وحاصر آبو زكريا الدينة 
فلم تصمد طویلا بالرغم من حصانتهاء فقد كان ينقصها الرجال 
الحاربون(* ودار القتال تحت شرفة Oneill‏ فاصاب المعتصم ‏ وکان 
مريضاً - هلع شديد فأحضر ابنه معز الدولة وأوصاه ob‏ يلجأ إلى بني حماد في 
بجاية إذا دهمته الخطوب؟2. واشتد به المرض وهو يسمع قرقعة السلاح 
وصهيل الیل فقال: «لا إله إلا الله نغص علينا كل شيء حتى الموت»". 
ومات بعد ذلك عند طلوع الشمس نار الخميس ۲۲ ربيع الأول 


tf وفیات الأعيان ج ص‎ )١( 
AVY مذكرات الأمير عبد اللهنن زيري ص‎ (1) 
المرابطين‎ age بینا يذكر آشباخ أن القائد كان داود بن عائشة الاندلس في‎ - ٩۲ الحلل ص‎ )۳( 
44 ص‎ 
.55 وفیات الأعيان ج ۷ ص ۲ و ۱۲۳ - نفح الطيب ج " ص ۱۰۵ الروض المعطار ص‎ (£) 
.۱۳۷ العجب ص‎ (0) 
VAY مذکرات الأمير عبد الله ص ۱۱۷ روص القرطاس ص ۱۰۱ - الکامل ج ۱۰ ص‎ (1) 
Dory: Hist. des Mus, D'esp. t. 3 .م‎ 151 
. ۱۳۷ وفیات الاعیان ج ه ص 44 - العجب ص‎ of رم قلائد العقيان ص‎ 


۱۳۲ 


۶ ه/۱۵ أيار ۸۱۰۹۱( وانشغل به آهله فسلموا الدينة للمرابطین. 
avy‏ ابنه معز الدولة بالفرار alle‏ وعیاله إلى آفریقة0)- حسب وصية والده - 
ولجأ إلى المنصور بن الناصر الحمادي الذي قربه وأحسن إليه9©. وكانت 
المرية ثالث دويلة أندلسية تسقط بيد المرابطين. 


ضم يطليوس 

كان الغرب الأندلسي - وعاصمته بطلیوس - موطن الثورات ضد 
الحكومة الركزية في قرطبة طيلة العهد الأموي. ویعود ذلك ألى طبیعته 
الجغرافية» فکان شبه مستقل عنها. ولا اشتدت حرب الاسترداد اكتوى 
الغرب بنارها مثل one‏ من إمارات الأندلس؛ وقد استنجد صاحب بطلیوس 
التوکل عمر بن الأفطس بالمرابطين”*؟» لصد عدوان التصاری» وبعد معركة 
الزلاقة أبقى الأمير یوسف في غرب الأندلس ثلائة GY‏ مرابط للدفاع عنه 
فعمر» وخفت تعدیات النصاری cade‏ وعندما فوض الأمير يرسف شوون 
الأندلس إلى القائد سير بن أبي بكر آقام التوکل معه علاقات ودية حتی إنه 
ساعده ضد العتمد(*. ولكن بعد القضاء على بنى عباد استوحش وخاف على 
نفسه فكان يظهر الطاعة للأمير القائد سير ويلبي جیم طلباتهء وبالسر 
يتصل بالفونس للاستعانة به إذا دهمه خطر المرابطين0©. أحذ سير يتدحل في 


)١(‏ مذكرات الأمير عبد الله بن زيري ص ۱1۷ - المعجب ص ۱۳۷ - روض القرطاس 
ص ۱۰۱ - ابن الكردبوس ص ۱۰۵ - وفيات الأعيان ج ه ص 45 وج ۷ ص ۱۲۳ . 

(۲) روض القرطاس ص ۱۰۱ - ابن الكردبوس ص ٠٠١‏ . 

)1( ابن الكرديوس ص ٠٠١‏ . 

. ٩۹ راجم ص‎ (f) 


۱۹۳ الكامل ج ۰ ص‎ (9) 
Davy: Hist. des Mus, D'Esp. 1. 3 p. 152 


wl Sia (1)‏ الأمبر عبد الله ص ۱۷۲ . 
(۷) مذکرات الأمير عبد الله بن زيري ص AVY‏ 


۱۳۳ 


شوون بطلیوس تمهيداً لبسط سيادة الرابطین عليهاء عند ذلك جاهر التوکل 
في محالفة الفونس( وتنازل له عن ثلاث مدن مهمة هي آشبونة وشنترین 
وشتتمرية الغرب”). هذا العمل الخزي كان له اسو الوقع لدی القائد 
سيرء فارسل جيشاً استولى على شلب ويابرة وتابع سيره إلى العاصمة 
بطلیوس"» واجتاز هذا الجيش أثناء زحفه مروج بطليوس حيث بطحاء 
الزلاقة كانت لا تزال غاصمة بعظام النصارى الذين سقطوا JS‏ فيها ول 
يدفنواء مما أثار الحماس في الجيش الرابطي الذاهب لإنقاذ المسلمين من خيانة 
ملكهم وغطرسة أعدائهم©), وضرب هذا الجيش الحصار على المدينةء وم 
يستطع الفونس تقديم المساعدة الفعالة طلیفه اشدید ابن الأفطس الذي 
أصبح وجهاً لوجه أمام المرابطين الذين استولوا على جملكته بسهولة). واتفق 
الأمير سير مع المواطنين الناقمين على ملكهم على فتح أبواب بطليوس له 
ليلا" ودخلها المرابطون في صفر 4۸۷ ه/ أذار ۱۰۹۶ وتمركزوا في 
القلعة» وألقى القبض على المتوكل وولديه الفضل والعباس(٩»‏ وطلب سير منه 
أن يدله على الأموال التي خباهال؟» ثم أمر بإخراجهم من المدينة حيث 


(۱) مذکرات الأمير عبد الله ص ۱۷۲ - العبر ج 5 ص ۱۸۷ - 

Dozy: Hist. des Mus. D’Esp. 3. p. 152.‏ 
زفق 152 Dozy: Hist. des Mus. p.‏ 
(۳) الاندلس في عهد المرابطين ص ٠١١‏ . 
(4) الاندلس في عهد الرابطن ص ٠١١‏ . 
)°( 2 .م .3 .۱ Dozy: Hist. des Mus. D'Esp.‏ 
)1( وفیات الاعیان ج ۷ ص ۱۲۳ 152 Dozy: His. p.‏ 
(۷) مذكرات الأمير عبد الله ص ۱۷ . 
(A)‏ مذکرات الامیر عبد الله ص ۱۷4 - العبر ج ٦‏ ص ۱۸۷ - وفيات الأعيان ج ۷ ص ۱۲۳ 

الاندلس في عهد الرابطین ص ۱۰۱ - داثرة معارف القرن العشرین tale‏ لثم ص ۳٠١‏ . 
Dozy: Hist. des Mus, p. 152.‏ 

إلى الكامل ج ۰ ص ۱۹۳ . 

Dozy: Hist. des. Mus. D’Esp. ), 3. p. 152. 


۱۳ 


اعدموا Plas‏ في عيد الأضحى 4۸۷ ۱۰۹4/۸ 0 وحمل آبناژه الصغار 
1 والتحق باللصاری وصار J‏ تعداد جيوشهم ميهاجم بلاد الأندلس السلمة 
انتقاماً لوالده وأخوته(*؟, وتابع ٠‏ سير تقدمه نحو تخر أشبونة الذي سلمه 
المتوكل للنصارى وكانت به حامية تصرائية بقيادة رول البرجونی صهر 
الفونس واستطاع بعد قتال عنيف أن يسترد الثغر ويعيده إلى سيادة الإسلام 
وذلك عام 4۸۷ ه/44١٠1‏ م وفتح كذلك شنترین OY‏ 


ضم مرسية ووبرة ودانية 

اضطربت أحوال شرق الأندلس إذ عادت الرغبة لدى النصارى في 
الاستيلاء على هذا الجزء المسلم من الجزيرة فهاجم غرسية المرية والفونت 
لورقة وحاصر البرهانس مرسية والكمبيادور شاطبة وبنى أسقف أفرنجي 
حصن ORAS‏ 

لم يسكت الأمير یوسف على هذه الأعمال العدوانية التي استهدفت 
المسلمين في أعراضهم وأملاكهم وأنفسهم فعين ابنه محمداً Wy‏ على شرق 
الاندلس(». سار الأمير محمد نحو مرسية والتقى بالنصارى وهزمهم وخلع 


)1( الکامل ج ٠١‏ ص VAY‏ مذکرات الأمير عبد الله بن زيري ص ۱۷4 - وفیات الأعيان ج ۷ 

ص ۱۲۳ - دائرة معارف القرن العشرین مادة لثم ص ۳۲۶ 
.88 .م Hist. des Mag.‏ :۲۱۵۲۵۸ — 152 .م His. des Mus.‏ 

)1( العبر ج ٩‏ ص ۱۸۷ پذکر أن السنة 449 ۱۰۹/۵ م. 

(۳) وفیات الأعيان ج ۷ ص ۰۱۲۳ 

(4) مذکرات الامیر عبد الله ص ۱۷4 : «ویقال إنه تنصر (ed‏ بعد وأعماله تدل على ارتداده عن 
الإسلام . 

)0( المعجب ص ۱۱۶ . 

(5) العجپ ص ١١٤‏ . 

(۷) ابن الکردبوس ص 14 و ۰۱۰۰ 

(A)‏ ابن الکردبیس ص ۱۰۱ هو محمد بن عائشة وقد نسب إلى أمهء كان من کبار قواد أبيه 


پوسف. 


۱۳۵ 


صاحبها ابن رشیق في شوال 484 ه/ت ۲ ۱١٩۹١‏ م وأخذ مدينة وبرة في 
شعبان ۸۰ ه/ آیلول PLAY‏ وتابع سيره إلى دانية وفیها ابن مجاهد 
العامري الذي فر منها في البحر والتجأ إلى بجاية لدی الناصر بن Male‏ 
ودخلها محمدء ثم استولى على شاطبة وفر منها صاحبها ابن منقذ وكذلك 
سقطت بيده أفراغ في شرق الأندلس؟. 


ضم بلنسية 

بعد حملة الأمير يوسف على لييط. احتدم الخلاف بين الفونس 
والكمبيادور لتخلف الأخير عن مساعدة الفونس فانعكس هذا الخلاف على 
مدينة بلنسية التي كانت مسرحاً لعملاء الاثنين» واستغل الوضع الجديد 
قاضي المدينة جعفر بن عبد الله بن جحاف العافري(*) وصاحب الأحكام ابن 
أوجب. واستجاب القاضي لرغبة البلنسيين بالتخلص من السيطرة 
الاجنبیة» ودعبا لرکزه اتصل بالرابطین. فقد ذهب إلى دانية لقابلة ابن 
عائشة وطلب منه النهوض إلى بلنسية لانقاذها ووعده بإعطائه CMLL]‏ أوفد 
ابن عائشة معه القائد الرابطي أبا ناصر(" على رأس فرقة من الفرسان عام 


)1( كان ابن رشيق قد فر من سجنه لدى العتمد وعاد إلى مدينته مرسية. روض القرطاس 
ص ۰۱۰۱ 

)1( روض القرطاس ص ۰.۱۰۱ 
(۳) روض القرطاس ص ١١١‏ - ابن الكردبوس ص ٠١١‏ . 
(4) روض القرطاس ص ۰۱۰۱ 
(ey‏ البیان الغرب ج £ ص ۳۱ - الاکتفاء ص. 

Dogy: Recherches p 142.‏ 
ed)‏ البیاد الغرب ج ft‏ ص ۰.۳۲۱ 
(۷) روض القرطاس ص ۱۰۱ اہں الکردنوس ص ۱۰۳ - الاکتفاء ص ×. 

Dovy. Recherches p. ۰‏ 
(A)‏ اسن الکردبوس ص ۱۰۳ - البيان الغرب ج ٤‏ ص ۳۱ ویسمیه ابن بصر 

Recherches p. 143. 


۱۳۹ 


۵ ه/۱۰۹۲ م بلغ عدد آفرادها آربعین فارسا(). وحاول صنيعة 
الکمبیادور ابن Me pall‏ اعتقال القاضي وأرسل جماعة لتنفيذ ذلك ولكنهم 
فشلوا وقام أنصار القاضي بطرد أنصار ابن الفرج وفتحوا الأبواب للمرابطين 
الذين دخلوا المدينة بشكل يلفت النظر حتى اعتقد السكان أن العدد هو 
عشرة أضعاف العدد الحقيقي. أمام هذه الحالة أخرج أنصار القادر بن ذي 
النون عائلاتهم وذخائرهم وأموالهم إلى القلاع والحصونء حتى أن القادر نفسه 
أرسل عائلته إلى حصن شبرب والعقاب وحاول OL all‏ أسرع القاضي 
واعتقله مع ابن الفرج» وأراد أن يأخذ منه الأموال والجواهر سرأء فأوعز إلى 
أنصاره بان يقتلوا القادرء ونفذ هذه المهمة ابن الحديدي“ الذي اغتاله 
وفصل أرسه عن جسده وذلك في ۱۳ رمضان 1۸۰ ه/۸ تشرين الأول 
۲ وغدت بلنسية في ظل القاضي جهوریة) تولى رئاستها". 
وانشغل بأمور جعلت الرابطین ينفضون cate‏ فقد استثقلهم وشعر Ob‏ 
وجودهم يحد من cali naj‏ ولكنه بحاجة ماسة إليهم لحماية نظامه الجديد 
فأصبحوا بنظره كمرتزقة وهم الذين قدموه على غيره املين بأن يقف ضد 
العدو النصراني الجاور» وهكذا ساءت العلاقات بين القاضي والمرابطين. 


Recherces p 143. (1) 

(۲) ابن الفرج أحمد عملاء الكمبيادور الذين سلطهم على بلنسيةء كان يتصرف ي المدينة باسم 
الكمبيادور سيده. 

(9) البيان المغرب ج ٤‏ ص ۰.۳۱ 

(4) البيان الغرب ج 4 ص ۳۲ . 

(6) ابن الکردبوس ص 1 الأندلس في عهد المرائطين ص ٠٠١‏ - الاكتفاء ص XD‏ 

Recherches p 145. 

Dozy. Recherches sur L*histoire de L'Andalus, 145. 0 

(۷) يشير ابن الكردبوس يي الاکتفا إلى جهل القاصي نامور سياسية» ودفع إلى النطر في آمور 
سلطانية لم يتقدم قبل في غوامضه حقائقها الماركوب أساليب سياسية لم يكن له عهد اقتحام 
مضايقها ولا بالدخول في ضنك مأرقها. ول يعلم أن تددير الأقاليم غير تلقين الخصوم وأن 
عقد آلوية البنود غير الترجيح بين العقود وانتحال الشهود الاكتفا ص XT‏ 

۰۳۲ البیان الغرب ج 4 ص‎ . XI الاکتفا ص‎ (A) 


۱۳۷ 


كان السيد أثناء ذلك يهاجم سرقسطة فاغتاظ كثيراً لضیاع الدينة من ید 
آعوانه ودخول الرابطین إليها کحلفاء لابن جحاف. فقد كانت مورد رزقه 
فحصته السنوية منپا ۱۰ الاف ho‏ ووصلته آخبار خلاف القاضي مع 
حلفائه المرابطين فسار بکل قواته نحو الدينة عام 445 ه-/۱۰۹۳ع*) وهو 
يتلف الزروعات ویقتل الرجال ويحرق القری والطواحین والسفن وکل ما 
بخص القاضي. وهاجم الدینف ولکن الرابطین ومن معهم من البلنسیین 
صدوا اشجوم وأكرهوه على التراجم عن امسر ولکنه عاود احجوم وحاصر 
الدینة(۲) وضیق علیها حتی طلب السکان الصلح مع الکمبیادور الذي قبله 
بشروط Wal‏ أن يغادر الرابطون الدينة وهكذا کان الا أن الکمبیادور بعد 
خروج الرابطین ظهر على حقيقته وأنه لا يقيم للاخلاق وزنأ» فطلب من 
القاضي of‏ يرابط جيشه في جبالة") وأن یرسل aul‏ کرهينة لضمان عدم 
تمرده وعدم طلب الساعدة من الرابطین وأن يتنازل له عن عائدات الدينة 
وبعبارة واحدة أن يكون جايياً له لا آکثر . رفض القاضي هذه الطلبات 
الجحفة وقرر القتال حتى الوت وندم على |خراج الرابطین من الدينة فطلب 
منهم النجدة من جدید وكذلك من المستعين بن هود وحتی من الفونس(*. 
ولکن af‏ مساعدة ‏ تصله. فقد عاد الجيش الرابطي الذي جاء لنجدته 
آدراجه قبل بلوغ آسوار الاينة بسبپ رداءة الطقس وكثرة الوحول في 
الطرقات والسالك من كثرة الأمطار فاصیب السکان بخيبة أمل كبيرة» فقد 
تقدم الکمبیادور بجیشه وضرب الحصار على الدينة وضیق علیها حتی ساءت 
حالتها الاقتصادية واشتدت الازمة داخلها. فقد ارتفع سعر قفیز القمح من 
gil‏ عشر ديناراً إلى تسعين ديناراً وندرت الأقوات وهبط سعر النازل» وسارع 


YY البيان المغرب ج 4 ص‎ )١( 

)1( تاريخ ابن الكردبوس ص ۱۰۳ ويشير كذلك في الاكتفا إلى #حصار المدينة: فلزمها ملازمة 
الغريم وتلذذ بها تلذذ العشاق بالرسوم . 

Recherches sur L*histoire de L’Andalus p. 172. (f) 


۱۳۸ 


الناس إلى امروب من الدينة فوقعوا آسری بيد التصاری الذین قتلوا بعضهم 
وباعوا البعض الاخر. وقد انضم إلى الکمبیادور يعض آشرار السلمین 
ونجارهم وفساقهم تسموا بالاواثر() -وکثیر منهم ارتد عن الاسلام - وأخذوا 
یشنون الغارات على السلمین یکشفون الحرمات ویقتلون الرجال ویسبون 
النساء والاأطفال ووصل بهم الأمر إلى بيع السلم الأسير بخبزة وقدح خر 
ورطل Maye‏ ومن لم یستطم فداء نفسه ترکوه للکلاب السعورة تشه 
حتی الوت. وکذلك تعلقت طائفة بالبرهانس كانت Meal bbe‏ وقد 
تصدى له الأمير سير وهزمه وبقي السيد يحاصر الدینة وشدد عليها اهجوم 
فسقطت ast‏ آجزائها في يده. وبعد حصار دام عشرین OL gs‏ سقطت 
المدينة بيد الکمبیادور نهار امیس ۱۵ حزیران ١٠١454‏ م/ جاد الأول 
Om» ۷‏ فأجلى المسلمين عنها وأحل محلهم النصارى واعتقل ابن جحاف 
وصادر منه ذخائر ومجوهرات القادر بن ذي النون ثم أمر باعدامه حرقاً 
MyLI‏ وذلك في ربيع الثاني 4۸٩‏ ه/ أيار 1١46‏ م. 

أثار سقوط بلنسية بيد الإسبان وإحراق القاضي ابن جحاف موجة 
عارمة من السخط في صفوف مسلمي الأندلس وعم الحزن الجزيرة ىما حدث 
يوم سقوط طليطلة. 


جرد الأمير يوسف جيشاً بقيادة aad‏ محمد بن عائشة لاسترجاع المدينة 


)1( ابن الكردبوس: ص ۰۱۰۳ 
(۲) ابن الكردبوس ص ۰۱۰4 
(۳) ابن الكردبوس ص ۰۱۰4 
(4) ابن الکردبوس ص ٠١١‏ . 
)0( البيان الغرب ج 4 ص ۳۳. الاكتفا ص 1×. 
Dozy: Recherches / p. 179.‏ 
)1( ابن عذاري یصف عملية إحراق القاضي بأسلوب مؤثر. الييان الخرب ج 4 ص ۳۳ - 


الاندلس في عهد الرابطین ص ۱۰۹ - الاکتفا ص ۰۱۱ 
Recherches p. 179.‏ 


۱۳۹ 


من ید الاسبان وقد انضمت إليه قوات آندلسية من لاردة بقيادة صاحبها تأييد. 
الدولة ومن طرطوشة بقيادة سيد الدولة ومن شنتمرية بقيادة حسام الدولة ومن 
البونت بقيادة نظام الدولة۱). وحاصر الجبش الرابطي الدينة مدة عشرة أيام 
قاوم الکمبیادور احصار واستطاع أن هزم الرابطین ویبعدهم عن الأسوارء 
وبا إلى الناورة فقد خرج من الدينة واستولى على بعض الحصون المجاورة ها 
ثم عاد إلى داخل الدينة وجع السلمین في القصر۳۲) وعرّض | بالمرابطين' 
آمامهم وطلب منهم ale‏ سبعمائة آلف مثقال والا كان الوت نصيبهم وأخذ 
یردد على مسمعهم: «على يد رذریق ذهبت سبانیا وعلى يد رذریق ستعودها”» 
ثم أغلق أبواب القصر عليهم فأضحوا وكأتهم في |إسجن» وسلط عليهم أحد 
زبانيته من اليهود يسومهم العذاب ويبتز منهم Up‏ واستمرت حالة 
بلنسية هكذا حتى وفاة الکمبیادور عام ۸4۹۲-/۱۰۹۹ع. وحاولت زوجته 
١اشيمين»‏ متابعة «الصمود في الدینف واستنجد النصارى بالملك الفونس الذي 
جاء لنجدتهم وأقام في الدينة شهراً وأنصاره يرغبونه فيها ويهونون عليه أمر 
المرابطين7*». في هذه الأثناء جهز الأمير يوسف جيشاً مرابطياً بقيادة الأمير 
مزدلي ونزل على المدينة والتقى الجيشان حيث دارت معركة انسحب الفونس 
على أثرها من المدينة بعد أن MOUS af‏ كي لا يستفيد منها المسلمون ودخل 
الأمير مزدلي بلنسية في رمضان 448 ه/ تشرين الأول ۱٠١١۲‏ م"). وكان 


(۱) البيان الغرب ج 4 ص ۰. 

(۲) البيان الغرب ج #۶ ص ٤۱‏ . 

(۳) رذريق الذي ذهبت إسبانيا على يده هو اللك القوطي الذي هزمه طارق بن زياد عام 
۹۲ ۷۱۱/۵ ورذريق الآخر اسم الكمبيادور. 

(4) البيان الغرب ج ٤‏ ص ا4 . 

(۵) البيان الغرب ج 4 ص 4۲. 

)4( البيان الغرب ج ٤‏ ص 4۲. 

(۷) أمبروسو هويسى ميراندا: مجلة تطوان السنة 1584 1989 العددان ۳ و 4 و ۱۹6و ۱۹4 
ویذکر آن عام استعادة بلنسية على يد مزدلي 444 «/۱۱۰۰ و ۱۱۰۱ الاکتفا ص 1× . 
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۱:۰ 


لاستردادها دوي هائل في العامل الاسلامي آثار قريحة القراء وأسال أقلام 
OSS‏ 


بعد ضم الرابطین لبلنسية تابعوا تقدمهم نحو الحصون الواقعة في شرق 
الأندلس فاستولوا على مربيطر والنارة والسهلة وقد سقطت البونت في آیدیهم 
عام 445 ۱۱۰۳/۵. وتقدموا شمالاً نحو شنتمرية وكان حاكمها 
عبد الملك بن رزين قد أعلن الطاعة للمرابطين ولكن هذا الاعتراف لم يمنعهم 
من تنفيذ مخططهم الحادف إلى ضم الأندلس ودخلوا المدينة في الثامن من 
رجب ٤4۷‏ ه/ نیسان 4١١1م‏ وخلعوا حاكمها ابن رزين. وأدى توسع 
لرابطین في شرق الأندلس إلى مهاجمة برشلونت. فغزاها الأمير مزدلي وبلغ 
مناطق لم يبلغها أحد قبله من المرابطين2'9. فهدم بيع برشلونة وأحرق مناطقها 
وهزم جنودها وقفل راجعاً بالغنائم والأسلاب منها نواقيس وصلبان وأواني 
مرصعة بالفضة والعقيان أمر بتركيبها كثريات في جامع بلنسية". 


معارك شرق الأندلس 
معركة كنشرة 
هاجم الفونس أطراف مملكة المرابطين واحتل قلعة أيوب وحاصر مديئة 
OL,‏ فجرد الأمير يوسف جيشاً يضم مرابطين وعرباً©» بقيادة ابن الحاج 


)١(‏ كنب yf‏ المضل حعفر بن شرب يقول: وحياك بلسان الأقلام حين اشرق وجه الدين فأسفر 
وزهق حصن اللحدین ففر وأقبل المتح قي ليته التأييد یرفل في ثوب العصر الحديد. وجاء 
الوعد الناصر ببلنسية فالآن وقد نشر الميت من خده وعاد الحسام إلى غمده فهبت ربح النصر 
وقد بحر بعد حسر الاكتفا ص 1×. 

Recherches P 189. 

)1( العبر ج " ص ۱۸۸ اين الکردبوس ص ۱۱۰ 

(۳) ابن الکردوس ص ۰۱۱۱ 

(8) البیان الغرب ج 4 ص 44. 

)0( العرب القصودون هنا هم عرب بني هلال كا يشير إلى دلك الدکتور حسین مؤنس حاشبة 
ص ۱۷ من تاربح ابن الکردبوس. 


۱۱ 


وانضم al]‏ محمد بن ULE‏ والتقی الرابطون بالفونس بکنشرة") حيث 
دارت معركة قاسية هزم فیها التصاری ولاذوا بالفرار من سيوف السلمین» 
وبا الفونس إلى مدينة طليطلة فحاصره الرابطون فيها سبعة أيام ثم 
انصرفوا. وسر الأمير یوسف بهذا النصر(۳). وحدئت هذه العرکة 1٩۲‏ ه/ 
السبت ۱۵ اب ۱۰۹۷. وقد فقد الکمبیادور فیها أحد آولاده یدعی دییخو 
“Diego‏ وأرسل الأمير یوسف Lee‏ إلى كنكة بقيادة ابن عائشة فهزم 
البرهانس وحلفاءه الأراجونيين ثم سار إلى جزيرة شقر والتقی هناك بجماعة 
من جند السید فأوقم بهم وهزمهم ول یفلت منهم الا القلیل(*) وفتح الجزيرة 
بمساعدة الأسطول الرابطي . 

وني عام 4٩۳‏ ۱۰۹۸/۵ عبر إلى الأندلس الأمير يحبى بن أبي بكر 
بن يوسف Male‏ وصحبه الأمير سير ومحمد بن الحاج» وساروا جميعا إلى 
طليطلة وحاصروها وشنوا الغارات على نواحيهاء ثم عادوا بعد أن روعوا 
مواطنیها(۱). dy‏ عام 44۷ ه/7١١١م‏ أرسل المستعين بن هود کتاب 
استخائة ضد الفونس» فأنفذ إليه الأمير يوسف آلف فارس بقيادة ابن فاطمة 
فارتد النصارى خاثبین(۳). وفي السنة نفسها ولى الأمير يوسف ابن فاطمة على 
بلنسية فاشترك مع القائد على بن الحاج في غزو طليطلة ردا على غارات 
النصارى على سرقسطة. وقد استشهد القائد ابن الحاج فخلفه في منصيه ابن 


. 44 البيان المغرب ص‎ )١( 

(۲) بلدة من أعمال طليطلة <Consucgra»‏ وابن الكردبوس أول من أورد الاسم العربي ها 
«كتشره» والمصادر المسيحية أشارت بوضوح إلى الانتصار الذي حققه ابن الحاج على الفونس 
عنده هذه المدينة وقد اعتبرت ثائية الزلاقة. ابن الکردبوس ص ۱۰۸. 

(۳) ابن الکردبوس ص ۱۰۸ - أمبروسوهويسي میراندا: مجلة تطوان ۱۹۵۸ ۔ ۱۹۵٩‏ - العددان 
4 ص AW‏ 

)4( ابن الکردبوس ص .١١8‏ 

)0( ابن الكردبوس ص ۱۰۸ . 

(5) ان الکردبوس ص ۰۱۰۹ 

(۷) ابن الكردبوس ص ۰۱۱۳ 


۱:۲ 


فاطمة(۲). وتابم القائد الجديد هجومه وهاجم النصاری بفحص اللجج من 
بلاط العروس وانتصر عليهم. وعندما شاع في الأندلس خبر مرض الأمير 
یوسف EVA‏ ه-/۰۳ ۰ م ظن الفونس أن الفرصة قد actly‏ للثار من المسلمين 
فجرد حملة من ثلاثة الاف وخسمائه فارس عدا الشاة وتوغل في آراضي 
السلمين حتى وصل إلى tet‏ من نواحي شید تعرف جفاطع. فکمن له 
الأمير سير هناك حتى وصلته الامدادات بقيادة عبد الله بن الحاج وأوقع 
السلمون اطزية بالفونس ففقد tat‏ وخمسمائة فارس”© وعاد مهزوماً إلى 
بلاده ه. هکذا كانت معارك شرق الاندلس سجلاً بين الفريقين فلم يحرز أي 
فريق نصرا حاساآ واستمرت ULL‏ إلى ما بعد وفاة الأمير يوسف. 


المرابطون وسرقسطة 

ضم الأمير يوسف الأندلس إلى مملكته واخضعها لحكمه وعادت وحدة 
|S‏ كانت زمن الخلافة الأموية» ول يبق خارج سلطته إلا إمارة سرقسطة التي 
يحكمها المستعين أحمد بن هود. كانت سرقسطة كالشوكة في حلق النصارى 
فقد قاومتهم زمناً طويلا وتراجعوا أمام صمودها(؟». وحاول الفونس الاستيلاء 
عليها بعد آخذه طلیطلت وأقسم آلا يبرحها حتى تستسلم ولكن عبور 
المرابطين 4۷٩‏ ه/85١٠‏ م جعله ينسحب خائبا وتنفس المستعين الصعداء 
فأخذ يقوي مركزه ويستعد للدفاع عن قاعدة الثغر الأعلى» وقد تقرب من 
الأمير يوسف وأبدى له عذره للتخلف عن المشاركة في معركة الزلاقة» وقبل 
الأمير هذا العذرء ونشأت علاقات ودية بين الأميرين . وعندما بسط المرابطون 
سيادتهم على شرق الأندلس اقتربوا من حدود سرقسطةء سارع المستعين إلى 


(۱) ابن الكردبوس ص ۱۱۲ - البيان المغرب ج ٤‏ ص 45 ويشير فقط إلى استشهاد ابن الحاج. 


(۲) ابن الکرددوس ص ۰۱۱۳ 
(۲) البیان الغرب ج ٤‏ ص 4۵ - als de‏ الأداب جامعة القاهرة السنة ۱۹۵۲ - الجلد الثاني 


ص ٩۷‏ و ۵۸. 
)٤(‏ فقد تراجع آمام أسوار سرقسطة وصمود سکانها شارلان عام ۱۱۱ ه/ توز ۷۷۸ م. 


۱:۳ 


الاتصال بالأمیر پوسف وأرسل إليه سفارة من وزیریه أبي الأصبغ وأبي عامر 
وکانت برئاسة ابنه عماد الدولة أبي مروان عبد UM‏ وزود الستعین 
السفارة برسالة جاء OOS‏ «نحن بینکم وبين العدو سد لا یصل الیکم 
ضرر. وقد قنعنا بمسالتكم فاقتعوا منا بها إلى ما نعینکم به من نفیس 
الذخره . 

استقبل الامیر یوسف السفارة بالترحاب وأجاب الستعین إلى ما طلب 
وبعث إليه برسالة MAb‏ ویری الدکتور عفیف الترك في آمر هذه 
السفارة: وإن الستعین كان بهدف من وراء هذه السفارة اجتذاب الرابطین 
إلى مظاهرة الاسلام في الاندلس بعد أن ساء الوضع كثيراً عقب مفتل القادر 
بن ذي النون في بلنسية في ۱۳ رمضان 1١۹۲/٤۸٥١‏ م وما تلا ذلك من 
أحداث خطيرة حملت الكمبيادور على حصار بلنسية ودخوها في حمادي الأول 
۷ ه/۱۰۹4 م۰ ولا يستبعد أن يكون المستعين والأمير يوسف قد اتفقا 
على تطهير منطقة پلنسية من القشتالیین وتحريرها من احتلاهم . . . وقد یکون 
بين بنود العاهدة أن پساعد پوسف الستعین على استرجاع آراضي طرطوشة 


(۱) الحلل ص of‏ - الغرب الكبير ص ۷۳۲ - الاندلس في عهد المرابطين ص ۱۰۵. 

(؟) الحلل ص ov‏ - الغرب الکبیر ص ۰۷۳۲ 

(۳) (۱) نص رسالة الامیر يوسف إلى الستعین: من أمير السلمین وناصر الدين یوسف بن تاشفین 
إلى المستعين باه أحمد بن هود ادام الله تأییده. من حاضرة مراکش حيث تتلى آبة شرفك 
tly‏ سلفك؛ ونحن نحمد الله بجميع الحامد ونستهدیه احسن الوارد ونساله أتم الفوائد 
وأنجم المقاصد ونصلي على سيدنا محمد صفوة أوليائه وخائم algal‏ 

Ul,‏ الذي عندك أيدك الله لجنابك الكريم ومجدك الصحيح وحلك العلوم فود صريح وعقد 
في ذات الله تعال صحیح . . وردنا نشأة السيادة والثبل والنباهة والفضل gal‏ مروان عبد الملك 
ابنك ولادة ونسباً وإننا inlay‏ وتقرباً زاد الله به عينك قرة نفسك مرة ومعه حاصتك الوزيرات 
أبو اللأصبغ وأبو ple‏ اکرمها الله بتقواه» WS,‏ وفيتاه jo‏ نصابه وأتيناه بره من ab‏ وآدینا 
إليك كتابك الیل الخطير القبول البرور فوقفنا منه عل وجه شخوصهیا وأصغينا في تفصیل 
جملة إلى تخليصهها فالقینا لها مراجعة ذلك ما لقنوه وسفرنا هما عن وجه مقصدنا فيه حتی 
استبانوه وحملته الوفاق doles‏ الانتظام ف سلك ما يرضي الله تعال والسلام . الحلل ص ۰۳ 
و 4 . 


۱4 


ولاردة من النذر التجيبي وضمها إلى سرقسطة لتکون جبهة قوية مع 
المرابطين للوقوف أمام نوايا قطالونيا وأراغون التوسعية. ومن المرجح أن هذه 
السفارة المودية قد وصلت إلى مراكش عندما انتهى ابن عائشة من التغلب 
على مرسية ودانية في الوقت الذي كان فيه السيد يضيق الخناق على بلنسية 
كمع ه ۲ ۱۰۹۳ - 10954ام). 


وتوطدت العلاقات الودية بين الأميرين» وآهدی الستعين إلى الأمير 
پوسف سنة 141 ه/4١‏ آنية من الفضة مما يدل على متانة تلك 
العلاقات(۳؟. 


وهکذا آقام الستعین بن هود في سرقسطة مرتاح البال هدد النصاری 
بالرابطین فيا لو حدثتهم آنفسهم بمهاجمة حدوده”". وبقیت سرفسطة الإمارة 
الوحيدة التي لم یضمها الأمير یوسف إلى دولته . 

في عام £44 ۱۱۰۲/2 عبر الأمير یوسف للمرة الرابعة والأخيرة إلى 
الأندلس. وکانت دویلات الطوائف قد سقطت بيد الرابطین والت الأندلس 
إلى سلطانهم وغدت ولاية تابعة للمغرب. وقد توارت العناصر والزعامات 
وأنبار سلطان العصبیات المحلية. 


وقصد الأمير یوسف إلى قرطبة ينجز الهمة التي قدم من آجلها إلا وهي 
تنظیم شژون الأندلس والنظر في أمور المملكة المرابطيةء وکانت دوه نحو 
الاندلسین عواطف ونیات سلمیة(* واصطحب معه ابنيه الأمیرین آبا 


)1( الغرب الكبير ص ۷۳۷ «حیث ورد رأي الدکتور عفیف الترك وهي ماخوذة من اطروحة 
الدکور عفیف الترك لنیل الدکتوراة عام ۱۹۵۰ تحت عنوان دولة بني هود في سرقسطة . 
(۲) المغرب الكبير ص ۷۳۷ - الحلل ص 64 - الکامل ج ۱۰ ص ۰۱۹۳ 
(۲) الحلل ص of‏ - العبر ج ٩‏ ص 188 - آبو الفداء: الختصر في آخبار البشر ص ۲۰۰ تاريخ 
الشعوب الاسلامية ص ۳۲۲ - داثرة معارف القرن العشرین مادة لثم ص ۰.۳۲۰ 
Davy: Hist. des Mus. D'Esp. ). 3. p. 153‏ 
(4) الحلل ص 00 الأندلس في عهد الرابطین ص ۰۱۱۲ 


۱:۰ 


الطاهر میم وأبا الحسن علياء وکان الأصغر Mb‏ وبعد أن تفقد الادارات 
وامطان إلى حسن سير العمل فیها جمع القادة والولاة من لتونة واشیاخ البلاد 
وفقهائها في فرطبة) وأفضى إليهم GUL‏ ينويه ألا وهو ولاية العهد لولده 
على 207 فسارعوا إلى Aas‏ رغبثه وبایعوا علا بولاية العهد J‏ ذي |الحجة 
5 ۸/ ۱۱۱۳ ۶۲۸ . 

والدافع الذي حدا بالأمير يوسف إلى إدخال نظام ولاية العهد ف 
حكمه يعود إلى أنه عمر قرنا استطاع خلاله أن يؤسس دولة شملت المغرب 
والأندلس وضمت شعوبا وقبائل ومالك متفرقة وحدها بعبقریته وآشرکها d‏ 
معارك الجهاد. ولكي يضمن هذه الدولة الناشثة الوحدة ویعصمها من الفرقة 
بعد وفاته» كان لا بدّ له من أن يضع ها نظاماً يكفل لما ذلك فطبق نظام 
ولاية العهد ليبقى لما حاكم واحد. وقد استمر هذا النظام حتى سقوط دولة 
المرابطين. واتبع الأمير يوسف النظام الورائي السائد في العام الاسلامي 
آنذاك ولو أنه ترك الأمر شورى بين المرابطين لآل أمرهم إلى الفرقة لصعوبة 
اجتماعهم على شخص معين ولادی ذلك إلى الفوضی: مما يدد المغرب 
وبالتالي ینعکس الامر على الاندلس الي كانت بحاجة ماسة للاستقرار 
ولساعدة المرابطين. 

وقد le‏ ترشيحه لابنه علي لهذا المنصب لتابعة العمل برسالة المرابطين 
وللمحافظة على وحدة الأمة» ولا يستبعد أن يكون الأمير يوسف قد لحا إل 
تولية علي دون سائر أبنائه قد حدث تحت تأثير زوجته آم على“ وكانت على 
)١(‏ روض القرطاس ص ۱۰۱ - الأندلس في عهد المرايطين ص NAY‏ 
)1( روض القرطاس ص ١١‏ - الاندلس في عهد المرابطين ص ١١١‏ . 


(۳) روض القرطاس ص ۱۰۱ - الأندلس قي عهد المرابطين ص ۱۱۲ - الخلل ص 65 
90 .م Hamet: Hist. du Mag.‏ 


(4) ررض القرطاس ص ۱ - الخلل ص 5ه ویذکر أن عام آخذ البیعة هو 446 ۱۱۰۱/۵ م 
الاندلس في عهد الرابطین ص ۱۱۲ ويذكر تاريخ أخذ البيعة ۸۱۱۰۳ 497 ه. مرآة الحبان 
۳ ص ۰۱۱۷ َم at‏ التاريخ . 


۱1 


جانب عظیم من الجمالء ولا یستغرب أن تعمل على تولية ابنبا. وقد عبر 
صاحب العجب عن قوة نفوذ الرأة في عهد الرابطین: «استولى النساء على 
الاحوال وأسندت إليهن الأمور»(). 

واختیار oY‏ لمدينة ibs‏ لأخذ البيعة يدل على مکانة الدینة فهي 
حاضرة الخلافة في الغرب الاسلامي وفا قدسية واحترام في نفوس المسلمين. 
لذلك فضلها على غیرها من مدن الاندلس» ولعل یوسف كان دف إلى 
جذب مسلمی الأندلس والی القضاء مسبقاً على كل ترد يؤدي إلى الانفصال 
بين العدوتین, فاراد أن پثبت لسلمي الأندلس of‏ احترام آرائهم ومکانة 
بلادهم تستحوذ على اهتمامه. 

وعهد الأمير يوسف إلى كاتبه الفقيه أبي محمد بن عبد الغفور") أن 
يكتب نص ولاية العهد وكان مشهوراً ببلاغته. وهذا هو النص0©: 

(الحمد لله الذي رحم عباده بالاستخلاف» وجعل الإمامة سبب 
الائتلاف» وصلى الله على سيدنا محمد نبيه الكريم الذي ألف القلوب 
المتنافرة» وأذل لتواضعه عزة الملوك الحبابرة. 

أما بعد فإن أمير المسلمين وناصر الدين أبا يعقوب يوسف بن تاشفين 
لا استرعاه الله على كثير من عباده المؤمئين» خاف أن يسأله الله غداً be‏ 
استرعاه كيف تركه هملا لم يستنب فيه سواه. وقد pal‏ الله بالوصية فيا دون 
هذه العظمة وجعلها من أكد الأشياء الكريمة كيف في هذه الأمور العائدة 
بمصلحة الخاصة والجمهور. وان أمير المسلمين با لزمه من هذه الوظيفة 
وحضه الله بها من النظر في هذه الأمور الدينية الشريفة قد أعز الله رماحه 
واحد سلاحه فوجد ابنه الأمير الأجل أبا الحسن أكثرها ارتياحاً إلى العالي 


(۱) المعجب ص ۱۷۷. 
(۲) الحلل ص -O%‏ 
ptt )5‏ ص 5ه و ۰۷ . 


۱:۷ 


واهتزازاً واکرمها سجية وانفسها اعتزاز فاستنابه فیا استرعی ودعاه لا كان 
إليه» دعا بعد استشارة fal‏ الراي على القرب والناي فرضوه لا رضیه 
واصطفوه لما اصطفاه ورأوه هلا أن یسترعی في ما استرعاه فأحضره مشترطاً 
عليه الشروط الجامعة بينها وبين الشروط قبل ورضي وأجاب حين دعي بعد 
استخارة الله الذي بيده الخيرة والاستعانة بحول الله الذي من آمن به شكره. 
وبعد ذلك مواعظ ووصية بلغت من النصيحة مرامي قصية يقول في خانة 
شروطها وتوثيق ربوطها. كتب شهادته على النائب والمستنيب من رضي 
آمامتهیا على البعيد والقريب وعلم علا يقيناً با وصاه في هذا الترتيب وذلك 
في عام ٤۹٩٩‏ ۱۱۰۱/۲۸ م. 

وقد اشترط الأمير يوسف على ابنه علي أن يبقي في الأندلس جيشاً 
مرابطياً مؤلفاً من ۱۷ آلف فارس موزعة على الحواضر والثغور منها سبعة 
GY‏ بإشبيلية وألف بقرطبة وألف بغرناطة وأربعة آلاف بالشرق وباقي العدد 
أي خسة الاف بالثغور التاخة للنصارى للدفاع والمرابطة وقمع كل تمرد قد 
ينشب في الستقبل. 

وهكذا صار الأمير يوسف وابنه علي من كبار Bgl‏ وسارع القراء 
إلى مدحه“ وانقطع إليه من آهل كل ple‏ فحوله حتی اشبهت حضرته 
حضرة خلفاء بني العباس في صدر دولتهم(*۲. 


)1( قد يكون نص ولاية العهد قد كتب قبل عبور يوسف الاخبر إلى الأندلس بعام أي في عام 
the‏ ه/١١١1م.‏ 
(۲) الحلل ص ۵۷ و۸ه - ais ile‏ الأداب - جامعة القاهرة المجلد ۱۱ ج ۲ ص ٩۷‏ الثفر 
الأعلى في عهد الرابطین د. مژنس . 
(۳) العجب ص ۱۱۳. 
(4) قال أحد الشعراء TAS‏ الأمير علياً: 
وان كان في الإنسان بحسب ثانياً علي وني العلياء مسب اول 
كذلك الأيدي سواء بنانها ‏ وتختص في هن الخناصر بالجلا 
الحلل ص 668 و 5ه dy‏ يذكر اسم الشاعر 
ptt (0)‏ ص ٠۰‏ . 


۱:۸ 


وقال محمد بن الخلف في البيان الواضح: وما سل التفوس کل التسلية 
واطفاً نار الرزية ما كان من نظره الجميل ورأيه الاصیل من تولیج الامر في 
ale‏ لابنه الأمير أي الحسن . 

و تسجلٍ تولية علي af‏ معارضة من أي جانب على الرغم من أنه 
أصغر أخوته ست وقد رشحه الأمير پوسف وقبله الرابطون ذلك OY‏ 
الملثمين قد أذعنوا لاحترام لمتونة منل أربعة قرون بینا أذعنت Sigh‏ بدورها 
ad‏ ورتنطق منذ ذلك التاریخ» بالإضافة إلى شخصية يوسف القوية التي 
كانت تضفي اغالة على دولته الناشتة. 

وأصدر الأمير يوسف آوامره بان ینقش اسم ولي عهده إلى جانب اسمه 
على السكة. فصدرت النقود تحمل في إحدى وجهیها دلا إله الا الله الأمير 
علي بن الأمير يوسف بن تاشفین»(). وكذلك أمر بالدعوة له في خطب 
الجمعة. 


وفاة wi‏ يوسف بن تاشفين 

بعد أن أتم الامیر یوسف اخذ البيعة لخليفته الأمير علي» واطمان لى 
حسن سير الإدارة في الأندلس قفل عائداً إلى المغرب واستقر بعاصمته 
مراكش . 

وفي أواخر عام 4۹۸ ه/؛4 1١١‏ م مرض أمير السلمین وأصابه الضعف 
واشتدت به العلة وأدرك قرب أجله استدعى ولده علياً وأفضى إليه بوصيته 
الأخيرة وهي تحتوي على ثلاث خصال. الأولى ألا يبيج آهل جبل درن ومن 
وراءه من الصامدة وأهل القبلت والثانية أن يهادن بي هود وأن يتركهم حائلا 
بينه وبين الروم والأخيرة أن يقبل من أحسن من أهل قرطبة ويتجاوز عن 
مسيئهه”"؟. 


(۱) إبراهيم بركات: التاريخ السياسي والخري للمرابطين ص ۸۱. 
آفه الحلل ص JV‏ 


۱1۹ 


day‏ مرض دام عاماً وشهرین فاضت روحه إلى باريها نهار الإثنين 
الثالث من المرحم [more‏ الرابع من أيولل ۱۱۳-۹ Me‏ بعد أن بلغ من 
العمر قرناً بكامله 4۰۰ - 6۰۰ ه/۱۰۰۹- ۸۱۱۰5 وحضر الوفاة ولداه 
آبو الطاهر تيم وولي عهده أبو الحسن Mle‏ ودفن بحاضرة قصره في 
مراکش(۳). 

وهكذا غاب الأمير يوسف بن تاشفين الذي ترى في أحضان الاسلام 
واستلهم ایام الرسالة الأولى» وأيقن أن الصحراء المنزقة قطعاً تتنازعها قبائل 
بدوية لا تعرف إلا الغزو ولا تحب إلا التناحر فيا بينهاء أيقن أن الاسلام 
وحده قادر على 1 الشمل وجمع الکلمة وتوحید القوة لتخییر وجهة التاریخ 
لقد سار على خطى نبي الإسلام محمد (ص) الذي وحد قبائل العرب وجعل 
منهم قوة وصل مدها إلى أواسط آوروبا وقلب بلاد الصين. وبعد أربعة قرون 
ظهر يوسف بن تاشفين في صحراء المغرب وأثبت للتاريخ أن قوة العرب 
ووحدتهم لا يمكن أن تنفصم عن الإسلام دين الوحدة والمحبة والقوة 
والعدالة . 


وضع يوسف نصب عيئيه هذه البادیء وامن بها وأحذ يسعى إلى تحقيقها في 
رقعة شاسعة من البلاد العربية› فعمل على وحدة القبائل المغربية وجاهد 


)١(‏ الحلل: ص ٩۰‏ يذكر أن الوفاة في شهر ربيع الأول ٠٠١‏ ه/ روض القرطاس يذكر التاربخ 
مستهل حرم عام مه ص ۱۰۱ - الکامل ج ۱۰ ص ۶۱۱ یدکر التاریخ عام ۰ A‏ 
نفح الطيب ج 5 ص ۰۱۱۱ الوفاة عام 6٠٠‏ ه وفيات الأعيان ج ۷ ص ۰۱۲۵ الوفاة الائین 
۳ محرم were‏ وهذا هو التاريخ المعتمد ‏ الحلة السيراء ص ۳۰۵ الوفاة ۵۰۱ ه-/۱۱۰۷م 
داثرة معارف القرن العشرين: مادة لثم ص ۳۲5 للوفاة ۳ محرم ۵۰۰ ه/ أيلول ١١٠٠م‏ - 
اعمال الأعلام : حقیق د. عبادي ص ۲۵۲ الوفاة مستهل حرم - تاریخ الأندلس ی عهد 
الرابطین والوحدین ص ۱۱4 الوفاة حرم ۵۰۰ ه/ آیلول ۱۱۰٩‏ - ابن الکردبوس ص ۱۱۳. 
شذرات الذهب ج۳٣‏ ص 4۱۳ . 
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۰٩۰ اللل ص‎ )۲( 
.5١ الحلل ص‎ )5 


العارضین حتی أخضعهم وفرض علیهم إظهار الحبة واعتناق مبادئها لأنها من 
نظم الحكم. آما القوة فاعلن الأمير يوسف مبدأ الجهاد وحول الغرب إلى 
معسکرات فاعلة في رد الاعداء وقهر المتمردين تتساند في أثناء الاحطار 
الداهمتی وجند جیشل) من قبائل متصارعة وحدها بعبقريته واستطاع يوسف 
أن ينال ثقة آفراد جيشه فتعلقوا به رغم اختلاف مشاربهم وقادهم GP‏ شاء 
ومتى شاء لمحاربة آعدائه الداخلیین والخارجيين» ولا أنس لقوته رمی بنظره 
بعيداً فعبر البحر على جسر من الإيمان يجدد وراءه الاسلام الذي بات غريباً 
بوصاية ملوك الطوائف الأندلسيين وتداعى أمام هجمات القوى الصليبية 
المتحالفة. إن ابن الصحراء BLU‏ استطاع بفضل إيمانه واستلهام مبادىء 
الإسلام أن يتفوق على تنظيمات وخطط جيوش أوروبا النصرانية» وصنع 
يوسف «نصر الزلاقة» بحنكته وخبرته ورباطة جاشه فكانت «يرموكا» جديدة 
زعزعت جيوش الفرنجة» وغدا اسمها مقترناً باسم صانعها وكأن الزلاقة هي 
يوسف بن تاشفين لا تتعداه إلى آلاف الحنود المجاهدين نحت رايته. وأثبت 
مرة أخرى أن الصحراء لا تصدر الأجلاف من البدو بل تنبت على حبات 
UL,‏ اللاهبة ومضات من الأفكار والنظم be‏ من منابع الفقه الإسلامي 
الذي نفح فيه یوسف روح الحياة وأخرجه إلى حقول التطبیق العملي بعد أن 
غاب عن مسرح الحكم أثر انتهاء خلافة الراشدین فيوسف كان بنفذ تعاليم 
الفقيه الأول الإمام ابن ياسين ولا Yale‏ ويستلهمها في كل صغيرة وکبیرة 
وكان برجم في قرارته الحربية والسياسية والاجتماعية إلى فتاوى خلفاء الإمام 
ابن ياسين ومن الفقهاء في العام الإسلامي وليس في المغرب والأندلسء ألم 
يعبر يوسف إلى الأندلس بفتوى من الفقهاء؟ ألم يحاسب ملوك الطوائف في 
الأندلس بصدور فتاوى الفقهاء ضدهم لأنهم ضيعوا الإسلام وأهله؟ لقد 
ألف الفقه عاملا حاساً في انتصارات يوسف وتصلبه في تنفيذ القرارات 
وإضفاء صفة الشرعية على تحركاته بعد أن وسم دولته بالعدالة القوية. هذه 


)١(‏ راجع موضوع الجيش في الفصل السادس. 


\o\ 


الصفات وأمثالها دفعت المؤرخ GUY‏ آشباخ إلى القول عن الأمير یوسف 
بن تاشفین: وإنه آحد أولئك الرجال الأفذاذ الذي يلوح أن القدر اصطفاهم 
لتخيير وجهة سير الحوادث في التاریخ. فهو الذي جعل من آفريقية الممزقة شر 
تمزق مملكة عظيمة موحدة. وهو الذي بث روحاً قوية في القبائل والشعوب 
التي يحكمها وقد أفضت هذه الروح إلى تحقيق Oeste‏ إنه ولي القرن 
الخامس افچري. 


۰۱۱۶ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين ص‎ )١( 
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eed |‏ السّارس 
الروك اللإئطي رهام ف رتا تين 


۱ علاقات الأمبر يوسف الخارجية : مع الخلائين الفاطمية والعباسية 
مع بني حماد وبني هود وأمراء الأندلس . 

۲ - لقب الأمير يوسف. 

۳ - نائب الأمير 

٤‏ - الولاة. 

۵ القضاة 

1 - الوزارة = والحجابة. 

۷ - الكتابة . 

۸ - الحيش. 

٩‏ - الأسطول. 

ela. ۱‏ مراکش 

۱ - مع أهل الذمة / التصاری - الیهود. 

۲ - آموال الدولة : الدرهم والدینار pally‏ الب . 


۱۰۳ 


۱ - علاقات الأمير يوسف الخارجية : 
أ - مع الخلافتين العباسية والفاطمية: 

شهد العالم الاسلامي في القرن الرابع الحجري /العاشر اليلادي ثلاث 
خلافات متنافسة فيا بينها الخلافة العباسية السنية في بغداد والخلافة الفاطمية 
الشيعية في المغرب ثم انتقلت إلى مصر والخلافة الأموية السنية في الأندلس. 
وانقسم العالم الإسلامي بين هذه الخلافات الثلاث وسادته الحروب الداخلية 
من جراء ذلك dy‏ تعمر الخلافة الأموية كثيرا فقد سقطت بعد قرن من الزمن 
۲ ۱۰۳۱/۸ م قبل ظهور الرابطین. ولا قامت دولتهم وهم مالكيون كان 
لا بد لهم من الانضواء تحت راية خلافة للمحافظة على وحدة العالم الإسلامي 
الروحية على الأقل وانسجاماً مع مبدأ الإمام مالك ومذهبه. كانت هناك 
خلافتان شيعية فاطمية وسنية عباسية. لم يفكروا بالاعتراف بالخلافة الفاطمية 
الشيعية بسبب العداء المستحكم بين الفرق الإسلامية فهم مالكيون سنیون 
متعصبون اعتبروا محاربة الشيعة في مدينة تارودانت جهادا في سبيل الت( 
فليس من المعقول أن تقوم علاقات طيبة بينهم وبين الفاطميين» وبالإضافة 
إلى العامل المذهبي هناك العامل السياسي الذي كان يباعد بينهم لقد كانت 
الخلافة الفاطمية وهي في مصر قريبة مهم وجذورها في AM‏ قويةء فقد 


١ مه‎ 


كانت تتدخل في شؤونهم الداخلية ما زاد من العلاقات السيئة حتی أنهم 
عدلوا عن طريق مصر في الذهاب إلى الحجاز لإداء فريضة edt‏ بالرغم 
من المحاولات التي UL‏ الوزير الفاطمي بدر الجمالي لاستمالتهم وسلكوا 
طريقاً آخر يمتد عبر الصحراء إلى أعالي السودان حيث لا سيادة للفاطميين 
هناك فعامل الخوف بالإضافة إلى العامل المذهبي باعد بين الفريقين ما دفع 
بالمرابطين إلى الاتجاه نحو الخلافة العباسية السنيةء كانوا ينظرون إليها نظرة 
أسمى من الخلافة الفاطمية لأنها أقرب إلى مذهيهم وبالتالي لبعدها عنهم 
فكانوا لا يخشونها خاصة بعد أن تطرق إليها الفساد ودب الضعف فيها وهي 
لا تشكل أي خطر عليهم. لذلك اعترفوا بها واتخذوا السواد شعاراً ed‏ 
ونقشوا اسم الخليفة العباسي على نقودهم منذ منتصف القرن الخامس 
Oe atl‏ وبعد أن بسط الأمير يوسف سيادته على الأندلس طلب منه 
الفقهاء أن تکون ولایته من الخليفة لتجب طاعته على الكافة. ونزولاً 
عند رغبتهم اتصل بالخليفة العباسي أحمد الستظهر باش 
۷ ۵۱۲ /۹ ۱۰۷ - ۱۱۱۸ م وأرسل إليه بعثة من عبد الله بن محمد 
بن العربي العافري الاشبیلی الشهور وولده القاضي آبو بكر بن العربي الامام 
العروف(*) وزودهما پدیة ثمينة وبکتاب پذکر فيه ما فتح الله على يده من 
البلاد في الغرب والأندلس وما آحرزه من نصر للمسلمین وعز للاسلام 
ویطلب في النهاية تقلیداً بولاية البلاد التي بسط نفوذه عليها. وادت البعثة 


)4( حسن محمود: قبام دولة الرابطین ص ۰۳۳۲ 

)1( السواد شعار العباسيين ‏ والبياض شعار الأمويين ‏ والأخضر شعار الفاطميين. 

(۳) تقش اسم الخليفة العباسي على الدينار المرابطي منذ العام 40۱ 04/0 V6‏ أيام الأمير أي 
بكر بن عمر والخليفة العباسي هو القائم ۲۲ - 41۷ -/۱۰۳۲- ۱٠۷4‏ م: مسع وثائق 
جديدة عن دولة المرابطين. ملة معهد الدراسات الإسلامية ممدريد. المجلد الثاني 1١5614‏ 
ص ٩»‏ وهذا يدل على الولاء المبكر من قبل المرابطين للعباسيين. 

(4) العبر ج 5 ص 188 - الكامل ج ۱۰ ص 4۱۷ - الاسنفصا ح ۱ ص ۱۲۲. مراة الجئان- 
جا" ص ANE‏ 

)0( العبر ج ١‏ ص 188 - الاستقصاج ١‏ ص ۱۲۲. 

(5) الكامل ج ۱۰ ص 4۱۷ . 


۱۹ 


مهمتها بنجاح فتلطفت في القول وأحسنت الابلاغ. وعادت إلى الغرب بتقلید 
الخليفة وعهده(۱) للأمير یوسف بن تاشفین الذي سر بذلك سروراً عظیا 

من الناحية العملية لم يكن الأمير یوسف بحاجة إلى تقلید من الخليفة 
العباسي الضعیف الذي لا لك من السلطة الا سمة الخلافة فهو أكثر قوة 
منه یلك وحکم. ولکن با أن الرابطین في ذروة حماسهم الديني کانوا یعملون 
باطدیث الشریف : من مات ول يكن في عنقه day‏ لخليفة زمانه مات ميتة 
جاهلية . وهذا دلیل التقوی التى تحلى مها الأمير يوسف. وهکذا بسطت الخلافة 
العباسية سیادتها الاسمية على الغرب والأندلس وهي في حالة من الانحلال 
والضعف لا حسد عليهاء وقد عجز عن ذلك خلفاؤها العظام أمثال النصور 
والرشید. والخليفة العباسي یعطیه ارتباط الغرب الاسلامي به - ولو روحیا - 
قوة قد تمكنه من الوقوف بوجه الطامعين في الخلافة العباسية سواء التسلطین 
علیها من السلاجقة أو الحاولین إسقاطها کالفاطمیین. وهو بالاضافة إلى 
ذلك لن مخسر شيئاً من منح التقليد لیوسف بن تاشفین. 
۲ علاقات الأمير یوسف مع بني حماد وبني هود 

توقفت فتوحات الأمير یوسف في الغرب igh‏ الشرق عند حدود بجاية 
حيث بنو ماد الصنهاجیین ورغم القرابة التي تربطهم به فلم ترقهم فتوحاته 
وأخحذوا یتحینون الفرص للوثوب على آطراف مملكة الرابطین. وقد 
واتتهم عندما عبر الأمير يوسف إلى الأندلس عام 1۷٩‏ ه/85 ١٠م‏ 
فتحالفوا مع عرب بني هلال وغزوا المغرب الأوسط وعادوا إلى 
بلادهم محملين COLL‏ وسكت يوسف عن الانتقام منبم وصالحهم فهم 


(۱) العر ج ٩‏ ص 188 - الاستقصا ح ۱ ص ۱۲۲- شدرات الدهب ج٣‏ ص 41١7‏ مراة 
الجنان ج ۳ ص VUE‏ 

(۲) غزو بني ole‏ وافلالین للمغرب الاوسط من آسباب عودة الأمير يوسف من الاندلس بعد 
الزلاقة مباشرة راجم ص AA‏ 


۱۷ 


آقاربه ویشکلون حداً مانعاً وفاصللا بينه وبين عرب بني هلال ولا یشکلون 
خطراً عليه کافلالیین. وني عام 4۸۱ ۱۰۸۸/۸ توفي الناصر بن علناس 
الحمادي فبعث الأمير یوسف OES‏ تعزية إلى ولده وخلیفته النصور(۱) le‏ 
يدل على ols‏ يوسف السلمية تجاه بني حماد. واستمرت حالة السلم بين 
الفريقين أكثر من عشر سنوات حتى نشب الخلاف عندما هاجم القائد 
المرابطي والي تلمسان تاشفين بن تنيغمر بدون إذن من الأمير يوسف مملكة 
بني حماد ولكنه فشل وتراجع أمام المنصور الذي هاجم تلمسان ول يتوقف إلا 
بعد أن طلب منه الأمير يوسف السلم) الذي عزل حاكم تلمسان تاشفين 
وعين مكانه الأمير مزدلی(۳). وبعد أن ضم الأمير يوسف الأندلس أضحت 
ملكة بجاية ملاذاً للفارين من الأندلس7*». ومع ذلك لم يحرك الأمير يوسف 
ساكناً تجاه عمل بني حماد وبقي الأمر كذلك حتى وفاته . 


۳ - علاقات الأمير يوسف مع ملوك الطوائف: 


مرت علاقات الأمير يوسف بن تاشفين مع ملوك وأمراء الطوائف 
بمراحل مختلفة من الحذر المشوب بالخوف إلى التحالف فالعداوة التي أدت إلى 
ضم الأندلس إلى الدولة الرابطية وذلك تبعاً للظروف السياسية والعسكريةالتي 
كانت تتحكم بالأندلس. فمنذ أن أطلت دولة المرابطين على البحر المتوسط 
خشي حكام الأندلس من عبوره الیهم وكرهوا أن يكونوا بين عدوين: الاسبان 
من الشمال والمرابطون من ابحنوب(*) ومع أن وطأة الإسبان كانت شديدة عليهم . 


)\( الکامل ج ۰ ص ۰.۱۱۲۱ 
)۳( العبر ج ٦‏ ص ۱۸۸ 
Hamet: hist. du maghrebp 90‏ 
)1( أمبروسو هويسي مبراندا: UE‏ تطوان ۱۹۵۸ - ۱۹۰4 - العددان ۳ و 4 ص ٠١١‏ . 
(t)‏ منهم معز الدولة بن صمادح ابن صاحب الریة. 
59 .م Hist. du maghreb‏ 
)9( نفح الطيب ج ٦‏ ص ۸۔ الر وض العطار ص ۸۲ - الاستفصا Ve‏ ص ۱۱۲ - وفیات 
الاعیان ج ۷ ص ۱۱۳ 


۱6۸ 


فقد كان بالامکان مداراتهم بالأموال وبالتنازل عن بعض الحصون. أما 
المرابطون فهم مجاهدون في سبیل الله ومدافعون عن الاسلام والسلمین ولا 
یسکتون على تصرفات حکام الأندلس» بالاضافة إلى ذلك كان للمرابطین 
صيت عظیم في العارك وباس شدید في القتال ما أدخل الرعب في نفوس 
أولئك الحكام فسارعوا إلى عقد eye‏ للتشاور في الامر لتجنب الخطر 
القادم من الجنوب. واستقر رأى المؤتمرين على أن يكتبوا للأمير يوسف 
یسألونه الأعراض عنهم وأخهم تحت طاعته"). وهذا نص الکتاب (أما بعد 
فإنك إن أعرضت be‏ نسبت إلى كرم ولم تنسب إلى عجز وان bel‏ داعيك 
نسبنا إلى عقل ول ننسب إلى وهن“ وقد اخترنا لأنفسنا أجمل نسبتينا فأختر 
لنفسك أكرم نسبتيك فإنك بالمحل الذي لا يجب أن تسبق فيه إلى مكرمة وإن 
في استبقائك ذوي البيوت ما شئت من دوام لأمرك وثبوت والسلام). وقد زود 
المؤتمرون حامل الكتاب Ll‏ وتحف نفیسة(؟). وبعد إطلاع الأمير يوسف 
على مضمون الكتاب استدعى کاتبه(*) للتشاور في الأمر فكان رأي الكاتب 
أن يسالم الأمير الأندلسيين ويرضى عنبم با أبدوه من طاعة فطلب منه الأمير 
أن يكتب إليهم بذلك. وهذا نص الکتاب() «بسم الله الرحمن الرحيم. من 
يوسف بن تاشفين سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية من سالمكم 
وسلم عليكم وحكمه التأييد والنصر led‏ حكم علیکم 9" وإنكم مما في أيديكم 


من الملك في أوسع إباحة مخصوصين منا بأكرم إيثار وسماحة فاستديموا وفاءنا 


(۱) نفح الطیب ج 5 ص ۸٩‏ - الروض العطار ص ۸۳ الاستقصا ج ۱ ص ۱۱۲ وفيات الأعيان 
ج ۷ ص ۰۱۱۳ 

(۲) نفح الطيب ج 5 ص ۸۷- وفیات الأعيان ج ۷ ص ۱۱ - الروض العطار ص AY‏ 
الاستقصا ج ۱ ص ۰۱۱۲ 

(۴) في الروض العطار كلمة وهن بینا في نفح الطيب والاستقصا كلمة كرم. 

۰۸۳ الاستقصا ج ۱ ص ۱۱۲ الروض العطار ص‎ AV ص‎ ٩ نقح الطیب ج‎ )٤( 

(ه) الكاتب هو الوزير عبد الرحمن بن أسبط المتوق عام ۷ ه ۱۰۹۳ م. 

)1( نفح الطيب ص AA‏ الاستقصاج ١‏ ص ۱۱۲ الروض المعطار ص ۸۷۴. 

(۷) عبارة روحکمه التأييد والتصر فيا حكم عليكم) في الروض العطار فقط ص ۰۸۳ 


10۹ 


بوفانکم واستصلحوا أخاءنا باصلاح أخائكم والله ولي التوفيق لنا ولکن 
والسلام) وقد قرن الأمير یوسف الکتاب بالتحف وبدرق اللمط التي لا توجد 
إل في بلاد الملثمين. ولا وصل الکتاب إليهم قرأوه وفروا به وتقوت نفوسهم 
على الاسبان. وهکذا حصل پوسف بن تاشفین بفضل رأي وزیره على ما آراد 
من محبة أهل الأندلس). 

وبعد استیلاء الفونس السادس على طليطلة في صفر 16۷۸ ه- آیار 
۵ م وتهديده للاندلس الاسلامية سارع حکامها إلى الاتصال بالامیر 
یوسف وکان اتصالمم هذه الرة لطلب النجدة ولیس للمسالة فقد فوض مؤتمر 
قرطبة الشعبيی(۳) قاضي المدينة ابن آدهم استدعاء الأمير یوسف لانقاذهم . 


وعندما اشتد الضغط على صاحب بطلیوس التوکل بن الأفطس اتصل 
بالامیر یوسف وبعث إليه برسالة يصور له فیها محنة الاأندلس ویطلب منه 
الاسراع لنجدتها Wy‏ ضاعت إلى الاأبد(۳). وكذلك العتمد بن عباد صاحب 
إشبيلية فبعد غزوة الفونس التخريبية تشاور مع ابنه الرشید في أمر استدعاء 
المرابطين لصد غارات الاسبان وعلى آثر ذلك اتصل بحکام الأندلس وشکل 
معهم بعثة من القضاة وبعض الوزراء مهمتها الذهاب إلى الغرب لقابلة الأمير 
یوسف وقد زودوها برسالة مهمة(*۲. استقبل الأمير یوسف السفارة الأندلسية 
في مراکش .وجرت بينه وبين أعضائها محادئات انتهت باستجابة الامیر لطلب 
ملوك الأندلس() وبعد معركة حصن لبیط عام 4۸۱ ه ‏ 88١١م‏ تغيرت 
الحالة بين يوسف وملوك الطوائف وانتقلت من التحالف إلى العداوة بعدما 


)1( لاستقصاج ۱ ص ۱۱۲ وفيات الأعيان ج ۷ ص ۱۱١‏ . 

(۲) راجع الصفحه WW‏ 

(۳) نص کتاب ابن الافطس إلى الأمير یوسف بن تاشمی على الصفحتين We VY‏ 

(4) كان تعض آمراء الاندلس يرى أن الرابطی أشد حطراً من التصاری الاسبان خحاصة بعد الله 
بن سكوت والي مالقة. 

(©) نص الرسالة على الصفحتين .۷١ 8/٠‏ 

)41( نص رسالة الأمير يوسف إلى ملوك الطوائف ص ۷۳. 


۱۰ 


رأى من تخاذهم وخيانتهم واتصاهم بالعدو ضد الرابطین. وهكذا انقلب 
حلفاء الأمس القریب إلى اعداء متحاربین يقاتل بعضهم بعضاً بضراوة 
غريبة7©. وقد أدت العارك بين الفريقين إلى إسقاط تملكة العتمد وضمها إلى 
الدولة المرابطية وإلى أسره وسجنه في المغرب وكذلك حكام غرناطة ومالقة. 
Uf‏ التوکل بن الأفطس فقد أعدم مع ابنيه وابن صمادح مات لساعته عندما 
اقتحم الرابطون pale‏ 45 


علاقة الأمير مع الإسبان 
كانت علاقة الأمير يوسف مع الفونس السادس عدائية بصورة دائمة إذ 
م يتخللها أي اتصال ودي والاتصال الوحيد الذي جرى عن طريق الرسائل 
بين الأمير يوسف والفونس أثناء قيام هذا الأخير بحملته العدائية" على تملكة 
العتمد ووصوله إلى مضيق جبل طارق إذ أرسل إلى الأمير يوسف رسالة 
تفيض تبديداً ووعيداً ويذكر فيها حالة ملوك الطوائف وكان جواب الأمير 
يوسف مختصرا ساحة المعركة خير دليل على الحقيقة©). 


كان يوسف بن تاشفين يلقب بالأمير ويشترك معه في هذا اللقب عدة 
شخصيات لتونية لم تتقلد الرئاسة. وبعد أن استولى على المغرب وتضخمت 
مملكته . اجتمع | nan ad]‏ قبيلته وعرضوا le‏ یتلقب ats‏ المؤمنين لان 


(۱) عبارة الامر سير عں ضراوة القتال مع الا شیلیی (لو أني أقصد مدینة الشرك لم ext‏ هدا 
الامتناع راحم الصمحة ۰۱۲۸ 

(۲) المصل الخامس يتضمن ضم الأندلس إلى الدولة المرائطية 

(۲) يتردد كثيراً ذكر Ue‏ الفوس على مملكة المعتمد بعد أخذه طليطلة وذلك لآهميتها إذ عندما 
شعر المعتمد بالخطر المحدق به وبعقم سياسته السابقة التي كانت قائمة على مداراة الإسبان. 

(8) نص الرسالتين المتبادلتين بين الفونس والأمير يوسف على الصفحتين ©" و ۰۱۹ 


۱ 


الاسم إنما يتسمى به خلفاء بني العباس لكونهم من تلك السلالة الكرية وأنا 
راجلهم والقائم بدعوتهم)) ولكنهم قالوا له أن لا بد له من اسم SEE‏ به 
على سائر الأمراء واقترحوا عليه لقب أمير المسلمين وناصر الدين وأصبح 
العمل جاريا به من لدن سائر المرابطين. وقد صدرت الكتب تحمل هذا 
اللقب الجديد ابتداء من منتصف محرم 417 ه/٤۷١٠‏ م٠‏ وهذا نصها“" : 
«بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليها 
من أمير السلمین*) وناصر الدين يوسف بن تاشفين إلى الأشياخ والأعيان 
والكافة أهل فلانة أدام الله كرامتهم بتقواه ووفقهم للا يرضاه. سلام علیکم 
ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد حمد الله أهل الحمد والشكر ميسر اليسر 
وواهب النصر والصلاة وعلى محمد المبعوث بنور الفرقان والذكر. وأنا كتبناه 
الیکم من حضرتنا العلية بمراكش حرسها الله في منتصف محرم 
455 ه/؟لا١٠‏ م وإنه لا من الله علینا بالفتح الجسيم وأسبغ علينا من أنعمه 
الطاهرة والباطنة وهدانا وهداكم إلى شريعة محمد المصطفى نبینا الكريم صلى 
الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أرينا أن نخصص أنفسنا بهذا الاسم 
لنمتاز به على سائر أمراء القبائل وهو أمير المسلمين وناصر الدين. فمن 
خطب الخطبة العلية السامية فليخطبها بهذا الاسم إن شاء الله تعالى والله 
ولي العدل يمنه وكرمه والسلام». 

يشير ابن ub‏ زرع في روض القرطاس”2» إلى أن الأمير يوسف تلقب 
بأمير المسلمين في يوم الزلاقة ولم يكن يدعى به من قبل ون ملوك وأمراء 
الأندلس وکانوا ثلائة عشر ملكا بايعوه وسلموا عليه باسم آمير المسلمين وهو 


)1( الحلل ص 1١56‏ 

۲۷ ص ۱۷ - شدرات الذهب ج۳ ص 4۱۲ ولم يدكر السنة اليان الغرب ج 4 ص‎ pat (yy 
.۳۱ و ۲۸۷ بغية الملتمس ص‎ 

,۲ الحلل ص ۱۷ . 

)4( وردت العبارة من أمير المؤمنين ولعلها سهواً. 

)9( روض القرطاس ص 85 


۱۲ 


آول من تسمی به من ملوك الغرب(). ولعل آهل الأندلس لم یعلموا بأنه 
تلقب بهذا اللقب قبل معركة الزلاقة وما يدل على جهلهم بلقب یوسف 
الجديد وانه تسمی به قبل الزلاقة محاطبة الفونس له أثناء حملته التخريبية على 
إشبيلية فقد خاطبه (آما بعد فانك أمير السلمین ببلاد الغرب وسلطانهم. . .) 
وكان جواب یوسف (من أمير السلمین إلى أذفونش)). ويشير ابن خلدون 
في العبر إن العتمد بن عباد خاطب يوسف بلقب أمير المسلمين عندما 
«تكالب الطاغية على بلاد الأندلس بعد استيلائه على Mad‏ 

وقامت حول اللقب مشكلة شرعية وهي : هل يجوز لخطباء الساجد أن 
يدعو للأمير يوسف باعتباره أمير المسلمين؟ «فمن خطب الخطبة العلية السامية 
فليخطبها بهذا الاسم» وفذا أرسل الأمير يوسف إلى الخليفة العباسي بعثة من 
علاء الدین تستفتیه في jhe‏ حمل اللقب والدعاء له في ساجد وعرضص 
الخليفة العباسي الأمر على الفقهاء الذین اجتمعوا برئاسة الامام الغزالي عام 
۶ ۱۰۹۱/۵ م فأفتوا باستحقاق یوسف ذا اللقب بعد النصر البین الذي 
أحرزه على النصارى في معركة OB‏ وقد تأثر شعب النیجر بشکل خاص 
بالرابطین وأطلق على حكامه لقب آمير المسلمين وكانوا مالكيي المذهب 
ويرجع ذلك إلى أن المرابطين هم الذين نشروا الإسلام في تلك الربوع 
النائیة(*؟. 


نائب الأمير 


اتخذ الأمير يوسف نواباً له في المغرب والأندلس إذ كان دائم التنقل بين 
العدوتين ووظيفة النائب سياسية . فقد كان منصبه كممثل أول لأمير المسلمين 


)1( روض القرطاس ص 88. 

4 آعمال الا علام . تحقيق د. عبادي ص ۲۳۹ و ۰۲۰ 

(۳) العبر ج ٦‏ ص VAN‏ _ الکامل ج ۱۰ ص VOY‏ 

(4) حسن ابراهیم حسن: تاريخ الاسلام السباسي ج 4 ص ۰۳۱۹ 
)9( تاريخ الاسلام السياسي ج 5 ص ۰۳۱5 


۱۳ 


یتصل بالنظام السياسي Asi‏ ما یتصل بالنظام الاداري . وکان الأمير یوسف 
يشترط في اختبار نوابه الشروط التي نتوفر في الأمير نفسه() ما عدا مشورة 
الفقهاء ورجال القبائل إذ أن نائب الامبر يستمد سلطته من الامبر شخصياًء 
وولي العهد یکون نائباً للامبر ویتول نيابة الأندلس ویقیم في قرطبة أو إشبيلية 
أو غرناطة وان كانت قرطبة هي الفضلة للمكانتها السامية في نفوس 
الاندلسین . وأول نائب له عينه الأمير یوسف القائد سير بن أبي بكر اللتوني 
ثم ابتدل به آپنه آبا الطاهر تميم بن یوسف. وتلي نيابة الأندلس من حيث 
الأعمية نيابة فاس بالمغرب وکان النائب یتسقر فیها عندما كان الأمير یوسف 
يعود إلى مراکش كي لا تحدث ازدواجية في السلطة). 

كانت مهمة النائب بالدرجة الأولى عسكرية إذ كان عليه أن يخوضص 
الحروب ویقمع الفتن وحركات التمرد يعاونه قادة LS‏ من OB‏ 


الولاة والقضاة 


الأمير یوسف يعين الولاة على الأقاليم من لتونة بشکل خاص وصناجة بشکل 
عام(*۲. فبعد أن أتم فتح المغرب قسمه على بنيه وأمراء قومه(*) فولى سير بن 
أي بكر”) على مدائن مكناسة وبلاد مكلالة وبلاد فازاز وولى عمر بن 


C1)‏ من الشروط الرئيسية أن یکود س لتونة. 

(۲) إبراهيم حركات الظام السياسي tly‏ بي عند المرائطين ص ٠١‏ . 

ale )۲(‏ كلية الاداب جامعه القاهرة الجلد ۱۱ ح ۲ ص ٩۷‏ تحت عنوان. الثغر الأعل في عهد 
المرابطين للدکتور حسين مؤنس, 

(8) تعبين الولاة س digh‏ يدل على صمان الاحتماط بوطائف الدولة بيد قبیلته . 

)9( العبر ج 5 ص NAO‏ 

C1)‏ سير بن أبي بكر اللمتوني أحد المساعدبن الرئيسين للأمير بوسف تزوج مس حواء بىت تاشفين 
الذي كان أحاً ليوسف من امه ley‏ له فيكون سير صهرأ ليوسف: أمبروسو هويسي ميرائد' 
مجله تطوان ۸- 1404 العددان ۳ و4 ص ۱۱۳ وتوي سير في جماد الأول ۰۰۷ ها 
تشرین الأول ۱۱۱۳ 
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سلیمان المسوفي مدينة فاس وأحوازها وداود بن عائشة سجلماسة ودرعة وتيا 
مديئة أغمات ومراکش وبلاد السوس وسائر بلاد الصامدة وتدلا وتام . 


وعندما عزم على ضم الأندلس إلى ملکته آسند إلى القائد سير بن أبي 
بكر تلك الهمة وعینه [Se‏ على الأندلس وأوصاه بان يعين على كل بلد 
يفتحه حاكياً من لتونة ثم عينه بعد ذلك على بطليوس ونواحيها وبقي إلى أن 
توفي عام ۵۰۷ /۸۱۱۱۳ في عهد الأمير علي بن يوسف. وعين كذلك 
مزدلي - وهو ابن عم یوسف - على مدينة بلنسية بعد استردادها من النصارى 
عام £40 /۱۱۰۲م ثم نقله وعينه على تلمسان بعد عزل تاشفين بن 
تنیغمر"") وعين على بلنسية ابن فاطمة وعلى سبتة الأمير pet‏ بن أبي بكر 
وعين علي بن الحاج على غرناطة عام 495 ه/7١١1م‏ ثم خلفه محمد بن 
الحاج 445 ه/؛ 1١1١‏ م وكان الولاة يخضعون مباشرة لنائب الأمير. منح الأمير 
يوسف الولاة سلطات واسعة منها حق التصرف في عزل وتعيين من دونهم 
من الولاة المحليين ومن يليهم من رجال السلطة وكذلك القيام بتحركات 
عسكرية داخل مناطق نفودهم. كان الأمير يوسف يراقب ولاته مراقبة شديدة 
وجري تبدیلهم ویعزطم إذا آساژواد*) وكان يضع مصلحة الرعية في المقام 
الأول عند تعيين الولاة ويوصيهم بها خيراً وقد جاء في کتابه إلى عبد الله بن 
فاطمة(*) (فاتخل الحق إيمانك . . . وارفع لدعوة الظلوم حجابك ولا تسد في 
وجه المضطهد بابك ووطن للرعية أحاطها الله اكنافك وأبذل ها إنصافك . . 
والحرج کل ما يحيف عليها ويؤذيها. ومن سدد عليها من عمالك زيادة 
أوخرق في أمرها عادة أو غير رسا أو بدل حك أو أخذ لنفسه منها درهما 


۰۱۰۹ ص‎ ۱  جاصقتسالا‎ - ٩۱ روض القرطاس ص‎ )١( 
AAT ابن الكردبوس ص‎ CY) 

(۲) قلائد العقیان ص ۱۲۷ ومجیی هذا حفيد pal‏ يوسف. 
(4) النظام السياسي والحربي عند الرابطين ص AVE‏ 

)0( عينه الأمير يوسف على بلنسية عام 1٩۷‏ ه/؟١11م.‏ 


۱+ 


ظلا فأعزله من Mabe‏ وعاقبه في بدنه وألزمه رد ما dof‏ متعدياً إلى أهله 
واجعله نكالاً لغيره حتى لا يقدم منہم أحد على مثل فعله)9©. 

وكان الأمير يوسف يخطر أهل الولاية بتعيين الوالي الجديد فکتب إلى 
fal‏ سبتة بشأن تولي الأمير يحبى بن أبي بكر أعماها (ونحن من وراء اختباره 
والفحص عن أخباره فإذا وصل إليكم كتابنا- خطابنا- فالتزموا له السمع 
والطاعة والنصح والمشايعة جهد الاستطاعة)۳۱) بالإضافة إلى ذلك كان الأمير 
يوسف كثير الطواف في مملكته للإشراف على تنفيذ أوامره وتعليماته من قبل 
الولاة وللإطلاع على أحوال الرعية والنظر في آمورها(*). 


القضاة 

كان لمنصب القاضي أهمية كبيرة في عهد يوسف وخلفائه كان يعينهم 
من كبار العلياء دون الاستناد على العصبية القبلية ‏ کا في تعيين الولاة  go‏ 
إن أكثر القضاة كانوا من غير قبيلة صنهاجة وهي سياسة حكيمة اتبعها الأمير 
پوسف رغبة مله في Gait‏ العدالة وتطبیق تعالیم الاسلام . وقد منحهم )45 
عالية في الدولة حتى کثرت آمواهم واتسعت مکاسبهم(*) وکانوا یستمدون 
نفوذهم من سلطة الدولة نفسها بحکمون وفق الذهب SOU‏ ویقوم بتنفيذ 
أحكامهم الولاة والحكام المحليين"“ وقد شارك القضاة في معارك الجهاد في 
الأندلس واستشهد بعضهم في معركة الزلاقة منهم القاضي عبد اللك 
الصمودي قاضي مراكش. 


(۱) وهي السلطة التى منحها لولاته في عرل من هم دونهم . 

(۲) قلائد العقیان ص ۰۱۱۷ 

(۳) قلائد العغیان ص ۱۲۷ , 

(4) الاندلس في عهد الرابطین ص ١١١‏ . 

)0( النطام السياسي وارب عند الراطین صن .٠١١‏ 

CV)‏ تاريخ الاسلام الساسی ج 4 ص ۳۸۲ وما lata‏ زاختصاصات الفضاه). 


۱1۹ 


الوزارة والحجابة 

لم يتخذ الأمير یوسف وزراء بالعنی التعارف عليه ول يمنح لقب وزير 
اي شخص كان لأنه كان أبعد الناس عن استعمال الألقاب الفخمة فلم 
يفكر في أن يتحلى بها هو نفسه فضلا عن أن يحل بها غيره وكان قبوله بلقب 
أمير المسلمين كافياً للدلالة على تواضعه وفهمه لحقيقة الإسلام. لكن الأمير 
يوسف JAI‏ موظفين يرجع إلى مشوتهم Lis,‏ يشرفون على ديوان الرسائل أو 
الإنشاء مما جعل المؤرخين لا يفرقون بين هؤلاء وأولئك فسموا المستشارين 
وزراء والآخرين MLbs‏ وأحياناً كثيرة أطلقوا كلمة وزراء على الجميع ول 
يتخذ الأمير مجلس وزراء بل كان عنده هيئة استشارية تشترك فيها طائفة من 
الفقهاء والأعيان والكتاب يلازمونه في قصره وتنقلاته ببدون آراء‌هم في 
المشاكل الطروحة للبحث وتبقى الكلمة الفصل للأمير. آما في الأمور الهمة 
كان يجمع زعماء المرابطين وأبناء عمومته من لتونة للتداول واتخاذ الاراء(۳) وم 
يتخذ حجابا OF‏ دولته اتسمت بالبساطة فلم يكن هناك تعقيد بل من اليسير 
على أي شخص الاتصال بالأمير عن طريق الأعوان وقد ساعد على ذلك ما 
امتاز به الأمير من زهد في الدنيا. 


الكتابة 


أنشأ الأمير يوسف ديوان الانشاء لتحرير الرسائل تولاه رجال من أشهر 
الأدباء في تلك الحقبة جميعهم آندلسیون) وأكثرهم من الذين برزوا في ظل 
ملوك الطواتف إذ أن att‏ الأدبية بلغت أوجهاً في عهدهم ‏ عكس الحالة 
السياسية المتبارة ‏ حتی أن أكثر الملوك كانوا يتنافسون على التقرب من الشعراء 


)1( الحلل ص YY‏ 
(۳) مجلة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد السنة 1١984‏ ۱۹5۰ المجلدان ۷ Ag‏ 


ص ۰۱۱۵ 


۱۷ 


والأدباء فكل ملك اتخذ بطانة منهم وهژلاء کانوا يقضون معظم آوقاتهم مع 
اللوك يسامرونهم وینادموهم. والذي دفع بالامیر یوسف إلى اتخاذهم من 
الاندلس إن الغرب لم ینجب آدباء في تلك الرحلة بحيث يكن الاستغناء عن 
الاندلسیین. وللاستعانة والأسترشاد بخبرتهم في سياسة الاندلس خاصة ون 
أكثرهم عمل إلى جانب ملوك الطوائف وعرف خفایا الأمور وهذا ما كان 
يجهله الأمير يوسف بالطبع۱). وكان یراس هؤلاء الأدباء موظف كبير يسمى 
الكاتب. 


وكانت استعانة الأمير يوسف بهؤلاء الأدباء من أجلى مظاهر توثيق 
العلاقات بين الأندلس والغرب والتقريب بين ثقافتي البلدين وهذه العلاقات 
لم تنقطع منذ أن أصبح الأندلس جزءاً من العالم الإسلامي. إلا أن جواز 
المرابطين للأندلس وحكمهم لتلك البلاد معناه الوحدة الكاملة بين العدوتين 
لاول مرة وهي وحدة استفاد منها الجانبان فقد عرف المغرب كيف ينتفع من 
الحضارة الأندلسية ومقوماتها ویصطنعها بسرعة وان عناية المرايطين بالثقافة 
والأدب نثره وشعره كانت كبيرة فقد أقبلوا على الثقافة الأندلسية ينهلون منها 
d‏ تواضع الستفیدین وقد حدث التنافس بين الكتاب الأندلسيين العاملين 
يبلاط الأمير یوسف وبين الغاربة الذين حاولوا أن يثبتوا جدارتهم في هذا 
الضمار(۲) . 


وبعد وفاة الکاتب الشهير ابن أسیط عام ۷ ه/ ٠١9‏ مم حفل بلاط 
الأمير یوسف بطائفة من هژلاء الکتاب رفعت من شأن الدولة الرابطية وقد 
شجعهم الأمير على ذلك خاصة وان سياسته الثقافية كانت بعيدة عن 
العنصرية فأراد أن يشعر شخصيات الأندلس الأدبية بأنهم آهل البلاد وهم 
uw )۱(‏ هؤلاء الکتاب عبد الرحمن بن أسبط وقد ظهرت حکمته عندما استشاره الأمير في مسالة 
استعانة ابن عباد به فاشار عليه deb‏ الجزيرة الخضراء كمقدمة للعبور (فتجعل فيها أثقالك 
وأجنادك ویکون الجواز بيدك متى شئت) الحلل ص VY‏ 
ct)‏ التاريخ السايسي والخربي عند المرابطين ص 5 


۱۸ 


الحق في وظائف الدولة ومن آشهر الکتاب الأندلسيين الکاتب أبو بكر محمد 
بن سليمان القلاعي الإشبيلي المعروف بابن القصيرة المتوفي في مراكش عن 
۸ ه/ 11١4‏ م وكان له دور بارز في الأحداث التي أحاطت بالزلاقة وما 
بعدها وكان ببلاط إشبيلية . وبعد وفاة اين أسبط استدعاه الأمير يوسف للرد 
على رسالة وردته من nae‏ (وكان ابن القصيرة غرة في جبين الملك ودرة 
لا تصلح إلا لذلك OLS‏ 

ومنیم الوزير الفقيه أبو القاسم بن اللحد الذي ae‏ طبع العراق وصفة 
الحجاز؟ وکذلك الکاتب أبو عبد الله اللوشي وغیرهم*). . . 

وهکذا تبدل بلاط الأمير یوسف دفعة واحدة من بلاط یتسم بالخشونة 
إلى بلاط متألق بالحضارة. 


الجيش 

بدأ الأمير يوسف بتنظيم الجيش المرابطي أيام نيابته على المخرب» 
وعندما تنازل له الأمير أبو بكر عنه ازداد اهتمامه به فقد أدرك أن الخطوة 
الأولى في طريق النصر هي تنظيم قوى المرابطين الذين حملوا وحدهم عبء 
فتح المغرب., وقد بلغ تعداد الجيش الرابطي عند فتح فاس مئة ألف 
مقاتل"» وهذا يدل على نمو الدولة المتزايد وعلى الأهمية التي يعلقها يوسف 
على الجيش. وقد قسمه إلى فرقتين كبيرتين من الفرسان والشاة ثم Last‏ فرقاً 
من الرماة والأغزاز والسهام والنشاب. ثم ازدادت الأعباء الملقاة على عاتق 


(۱) مجلة معهد الدراسات الإسلامية عدرید السئة 19864 145١‏ الجلدان ۷ و۸ ص ۰۱۱۵ 
ولابن القصيرة انشاءات سلطانية تتعلق بالزلاقة: الذخيرة ج ۱ ص VEN‏ 

(۲) قلائد العقيان ص ۰۱۱۷ 

(۳) قلائد العقيان ص ۱۲۳ . 

(4) قلائد العقیان ص ۰۲۵۶ 

(*) روض القرطاس ص ۰۱۰۱ 


۱1۹ 


یوسف بعد فتح الغرب فلكي يحتفظ بثمار النصر فلا بد له من عدد کبیر من 
الجنود للقضاء على أي ترد أو انفصال ولا كان عدد الصنهاجیین محدوداً وبلاد 
المغرب واسعة كان لا بد له من البحث عن روافد لملء ذلك الفراغ امائل . 
وهنا حقق الأمير يوسف المعجزة فقد وسع دائرة التجنيد بإشراك القبائل 
المغربية المهزومة من زناتة ومصمودة وغمارة() في الجيش وأطلق عليهم اسم 
الحشم7" واستطاع أن يؤلف بين هذه القبائل المتنافرة ويحببها بالنظام الجديد 
وأصبح الجيش الرابطي لأول مرة يتألف من طوائف متعددة يوحدها التعلق 
بشخص يوسف واحترامه وكثرة بذله" . وبعد فتح الأندلس أشرك إلى جانب 
المغاربة الأفارقة عرب بني هلال“ بالإضافة إلى الأندلسيين الذين شكلوا فرقة 
خاصة بهم غداة الزلاقة. وبعد ضم الأندلس جندهم الأمير يوسف وأمرهم 
بالاقامة في الثغور لمعرفة طبيعة بلادهم ولأذكاء همهم فهم AST‏ دربة وخبرة 
على مقاتلة النصاری(*). 


وشكل الأمير يوسف حرسه الخاص من عبيد غانا فقد اشترى منهم 
حوالي ألفين أطلق عليهم اسم العلوج) »بالاضافة إلى الصقالبة فقد كان 
عنده منهم حوالي مثتين وخمسين سماهم الداخلیین۳) وهؤلاء من التصاری 
المعاهدين الذين اعتنقوا الإسلام وكان يوسف يحبوهم بعطفه وصلاته ويبذل 
لمن امتاز منهم بالإخلاص والشجاعة مختلف MAA)‏ 


وکانت قوی الرس افاص تشکل من آشجع الحنود وقد وضع الأمير 


(۱) روض الفرطاس ص ۸٩‏ - آعمال الاعلام تحقیق د. sale‏ ص ۲۳۵ . 
Wt )۲(‏ ص ۲۰. 

(۳) فیام دولة الرابطین ص ۰۳۱۷ 

(4) فلائد العقیان ص ٩۵‏ - ابن الکردبوس ص ٠١١۷‏ . 

)6( الاندلس في عهد اارابطین والوحدین ص ١١١‏ . 

(5) اللل ص ۰۱۳ 

(۷) الخلل من ۲۰ . 

۰۱۱6 الاندلس في عهد الرابطین ص‎ (A) 


یوسف شروطاً لقبوفم منها أن یکونوا من ذوي القوام الحسن والشجاعة 
والقوة۲ وقد درب الأمير یرسف کذلك فرقاً من الفدائیین الزنوج یکلفون 
بالهمات الصعبة خاصة في خباية العارك لانتزاع pall‏ وضرب قوی العدو. 
وعمد الأمير یوسف إلى اصلاح نظام تسلیح الجيش وطريقة إعداده للقتال 
ففي البدء كانت أسلحتهم يدوية ویعتمدون على OLY‏ وهذه الاسلحة 
تصلح لحرب الصحراء. أما حرب المدن والحصون فإنها تتطلب وسائل 
وأسلحة تتلاءم مع الوضع الجديد الناشیء عن حرب الحصار وغذا ابتكر 
الأمير يوسف الخطة العسكرية المعروفة بالتفري(۳). 

وسلح ابلیش بكل أنواع الأسلحة المعروفة من مغربية وأندلسية 
ونصرانية وكان سلاح كل فرقة من الجيش يتناسب مع تركيبها ووضعها القتالي 
فمشاة الصف الأول يتسلحون بالقنا الطوال وبدروق اللمط(). 

وكان للأمير يوسف الفضل في تنظيم قيادة جيشه واكتشاف الرجال 
والمواهب فقد وهب جيشه قادة عظاماً أعادوا إلى الأذهان سيرة قادة الفتح 
الأوائل وذكروا بأن الإسلام قادر في كل زمان ومكان على إنجاب القادة 
الأفذاذ أمثال سير بن أبي بكر وداوود بن عائشة ومزدلي وابن فاطمة وابن 
ميمون وغیرهم(*) ..... وعلى رأس الجميع القائد الصحراوي منقذ الاسلام 
في وقت عز فيه الناصر في الشرق والغرب ألا وهو یوسف بن تاشفین. وأثناء 
المعارك كان الأمير یوسف يرتب الجيش وفق نظام حماسي : الفدمة ويحلتها 
الجنود المشاة ووحدة الفرسان الخفيفة» والجناحان - اليمنة والميسرة ‏ حملة 
القسي والنبال وأكثرهم من أهل الثغور والقلب يتمركز فيه الفرسان المرابطون 


. ٤۷۹ الأندلس في عهد الرابطین ص‎ )١( 

(۲) المغرب ص ٠١١‏ . 

)1( راجع الصفحة 44 هامش ۲. 

(5) الحلل ص AN‏ 

)0( هؤلاء وغيرهم هم فادة الفتح المرابطي في المغرب والأندلس . 


۱۷ 


الزودون بالاسلحة الثقيلة والخفيفة والژخرة ویقودها الأمير بنفسه وتتالف من 
صفوة الجنود والحرس. وکان لكل قسم من هذه الأقسام قائده الخاص. 
ويجتمع قادة الوحدات قبيل المعركة على شكل مجلس حربي لتلقي الأوامر 
والتعليمات من القائد الأعلى ge‏ 

وكان لكل فرقة Gal,‏ الخاصة تسير تحتها عند أول إشارة لمقاتلة العدو 
في أكمل pli‏ وكان الجيش الرابطي منضبطاً ومنظياً وكأنه على استعداد 
لخوض المعارك . كان الرابطون يقاتلون تحت قيادة يوسف بشدة وجلد ليس 
لغيرهم ويختارون الموت على الانبزام ولا يحفظ هم فرار(۳). كانوا أثبت من 
المضاب. وكان الشغف بالكفاح والجهاد یدو بصورة خاصة ضد 
النصاری(*). وكانت الأقوات والخيام وراء الجيش تحملها حيوانات النقل 
وخاصة الجمال وبصورة دائمة كان الرعاة يتبعون الحيش يقودون قطعان 
الاشية لتوفير اللحوم له(*). 

وتحولت الأندلس إلى معسكر في عهد الأمير يوسف نظراً لاستمرار 
الصراع ضد النصارى وخشية من ثورة الأندلسيين فقد أبقى في القلاع 
والحصون سبعة pte‏ ألف فارس مرابطی) وكان قادة هذه الوحدات من 
اللمتونيين المرابطين بلغ راتب الفارس منهم خمسة ibis‏ بالإضافة إلى الطعام 
المجاني . 


الأسطول 
المرابطون بدو صحراويون مجهلون ركوب البحر ولكن الحاجة فرضت 


(۱) الأندلس في عهد المرابطين ص 478 . 

(۲) الأندلس في عهد المرابطين ص ۰۱۱ 

(۳) العرب ص 355 - الخلل ص ١١‏ . 

ANT ص‎ wall )4( 

)0( طاهرة حديدة في عملية تموين الجيش. 

de (1)‏ كلبة الاداب جامعة القاهرة المجلد ١١‏ ج ۲ السنة ۱۹6٩‏ ص AV‏ وقد أوصى الأمير = 


۱۷۲ 


علیهم الا هتمام بشونه لدی بلوغهم سواحل البحر التوسط لمایتها من 
الغزو الفرنجي. وبدا اهتمام الأمير یوسف بالأسطول منذ ذلك الوقت وکان 
يتألف من سفن النقل AST‏ من سفن الحرب» وخاض الأسطول الناشیء أولى 
معارکه في سبتة ٤۷١‏ ۱۰۸۳/۵ م ضد صاحبها معز الدولة بن سکوت 
البرغواطي وقد دفعت هذه العركة الأمير يوسف إلى زيادة الاهتمام به, وقد 
استخدمه لنقل الجنود إلى الأندلس 4۷٩ ple‏ ه/85١٠‏ م. وبعد آن ضم 
الأمير یوسف الأندلس إلى مملكته استعان بخبرة الأندلسيين في هذا الضمار 
وكذلك بدور صناعتها واستفاد من تلك الطاقات المادية والبشرية في الشؤون 
cd pul‏ وقد أدى ذلك إلى بناء قوة بحرية منظمة ساهمت مساهمة فعالة في 
تحرير شرق الأندلس من النصاری. فاشترك الأسطول المرابطي في معارك 
بلنسية وجزيرة شقر وخاض معركة استرجاع جزر OL‏ وعين الأمير 
يوسف لقيادة الأسطول ابن ميمون. dy‏ خض الأسطول الرابطي معركة 
فاصلة في عهد الأمير يوسف وقد أثمرت جهوده في عهد خليفته الأمير علي . 

وثمة ظاهرة حربية هي ظاهرة الحصون والقلاع التي أنشأها الأمير 
يوسف في المغرب لإقرار الحدوء وقد شحنا بالجنود والمؤنء وتحولت هذه 
القواعد العسكرية مع الزمن إلى مدن مثل تاكرارت» وقد بنى في مراكش قلعة 
حصيئة يعتصم بها الجنود إذا دهمهم الخطر وقصبة لخزن سلاحه والأموال - 
واهتم ببناء سبتة. 


أعمال الأمر يوسف العمرائية 
بناء مراکش 


بعل أن ثبت الأمير يوسف أقدامه في المغرب وعظم صيته وأطاعته سائر 


_ پوسف انه Ue‏ بالاحتفاظ ببذا العدد في حواضر الأندلس وثغوره. 
(1) الأندلس في عهد المرابطين ص ٤۸١‏ . 


\vy 


القبائل وازداد نفوذه وهب مملكته عاصمة جدیدة۱) وذلك عام 
6 ه/۱۰۹۲ م اشترى مكانها من عجوز مصمودیة؟ يقع على بعد ستة 
كلم إلى الشمال من وادي تنسفت وإلى شرقه يجري فرع من فروع الوادي 
المذكور يحمل اسم أسيل + يحده شمالاً مملكة سلا وجنوباً جبل درن وغرباً 
المحيط الأطلسي وشرقاً مناطق سجلماسة وفاس ويبعد عن أغمات حمسة 
عشر ميلا إلى شمالها الغربي وهو سهل يحيط به مرتفعان هما أجليز وكدية. 
وكان المكان مكمناً للصوص يغيرون على القوافل العابرة تلك المنطقة. فكان 
المارة العابرون إذا انتهوا إلى ذلك المكان قالوا لبعضهم: مركش أي أمش 
مسرعاً بلهجة البربر ومن هنا كان اسم مراکش(). 

تضافرت على بنائها عوامل سياسية ونفسية تتعلق بالمرابطين وبأهمل 
الأرض المفتوحة وقد اختار الأمير يوسف المكان بين قبيلتي مصمودة وزناتة 


4 الأعلام جص‎ ٩۵ الختصر ص ۱۷۵ - معحم البلدان ج ه ص‎ - ۸٩ روض القرطاس ص‎ )١( 
-۱۸4 ص‎ ٩ ص ۲۹۵ - صبح الأعشى ج ه ص ۱۸۹ - الاستقصا ج ۱ ص ۱۰۷ - العبر ج‎ 
نفح الطیب ج 5 ص ۱۰۳ وفیات الأعيان ج ۷ ص ۱۱۳ - الإحاطة ص ۲۳۶ - الحلة السیراء‎ 
دائرة‎ - ٠١ ص ۳۰۵ - یاقوت: تقویم البلاان ص ۱۳۵- الاندلس في عهد الرابطی ص‎ 
-۳۲۲ العارف ج ه ص ۲۳۷ مادة أبو یعقوب  دائرة معارف القرن العشرین مادة لثم ص‎ 
تاريخ الشعوب الاسلامية ص ۳۱۹ - حتى وحبور: تاريخ العرب ص 144 - غير أن ابن‎ 
الخطيب في الحلل وابن عذاري في البیان يذكران أن الذي آسس الدينة هو آبو بكر بی عمرء‎ 
فصاحب افلل يذكر أن آبا بكر شرع في بنائها عام 4۰۲ ۱۰۱۲/۵ م ووصف الکان بأنه‎ 
خال من الشر لا انیس فيه مو للغزلان والنعام ص ۰۱۲ وابن عذاري يتمق معه في الرأي‎ 
بان المؤسس هو أبو بكر بن عمر ولكنه يختلف معه في التاريخ فيدكر أن عام تأسيسها هو‎ 
م بالنسبة لصاحب الحلل فإن التاريخ 7 سابق لوحود المرابطين السياسي‎ ۱۰۹۹/۸ ۱ 
آبا نكر‎ OB تقریباً أما بالنسبة لابن عذاري‎ CV ه/م4‎ 44٠ إذ بدأوا بتأسيس دولتهم عام‎ 
ه/۱۰۵۵- م وقد تنازل عن الحكم لابن عمه یوسف بن‎ £0 - ٤4۷ حکم من‎ 
استشهد فیها عام ۰ ه/ ۱۰۸۷ م فائناء العام 451 ه‎ go> تاشفین وانصرف إلى الصحراء‎ 
بكر في الصحراء ولیس في الغرب . شذرات الذهب ج ۳ ص 4۱۳ - مراة الحنان‎ of كاد‎ 
ج ۱۱۲ ص‎ 

(۲) وفیات الاعیان ج ۷ ص ۱۱۳ . 

(۳) روض القرطاس ص .۸٩‏ 
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خضاعهی| ولراقبة تحركاتها المعادية» dy‏ وسط طریق القوافل بين الشمال 
واطنوب. والکان يعبر عن تعلق الرابطین باحصراء موطنهم الأصلي لذلك 
جاءت على شکل مدينة صحراوية» فقد نقلوا إلى الحواضر القريبة مهم صورة 
عن صحرائهم تختلف Le‏ ألفه سكانء المغرب. 

نزل الأمير يوسف المكان بخيام الشعر وشرع ببناء السجد. وهي 
الطريقة المتبعة عند تأسيس المدن الإسلامية» وكان الأمير يعمل ببناء المسجد 
كبقية العمال تواضعاً Mery,‏ وبعد ذلك بنى قصبة صغيرة bid‏ أمواله 
وسلاحه»(؟ والمكان الذي بناه هو الموضع المعروف OV‏ بسور الحجر قرب 
جامع الكتبيين ويعرف اليوم بالسجینة. وبناء مديئة في منطقة الأعداء 
تحمل طابع المحافظة على الأصالة الصحراوية ويمنع إلى حد ما اختلاط 
الفاتحين بالسكان المحليين لعوامل نفسیة. فهم جنود غزاة قادمون من 
الصحراء. نيتهم صالحة لم تفسدها الحضارة ولا مخالطة الأسافل وطبيعتهم 
البدوية لا تؤهلهم للإقامة بمدن ذات طابع حضاري تعتمد أساليب في الحياة 
مغايرة لطبيعة الصحراء تتناول الیاه من شبكات الري والقنوات كأغمات مثلا 
فهم أهل بر وخيام لا آهل مدن وقصورء ذلك يجدون الحرية والراحة في 
الفضاء الواسع. وهكذا كانت مراكش کالعسکر وسط أرض الأعداء وهي 
شبيهة بالمعسكرات التي آنشاها العرب في البلاد المفتوحة وتحولت فيا بعد إلى 
بحواضر كالبصرة والكوفة وواسط في العراق» والفسطاط في مصر والقيراوان 
في تونس» dy‏ يشيد الأمير يوسف لحا سورأء ذلك OY‏ قوة الدولة كانت 
ترهب أعداءهاء وبقيت كذلك بلا سور حتى آقامه الأمير علي خليفة يوسف 
عام ۷ 2/ VAY‏ م وكانت مراكش خالية من المياه إذ لا ينابيع فيها لذلك 
جلب الأمر یوسف ا الاء من أغمات كا آمر بحفر الآبارء وقد لعب الجبل 


(۱) العر Te‏ ص ۰۱۸ 
(۲) روض الترطاس ص .۸٩‏ 
>( رحلة ابن بطوطة ص 1٥۸‏ . 


\Vo 


الجاور ما دوراً كبيراً في تلطیف مناخها وني تخزين المياه الجوفية فيهاء إذ أن 
الثلوج تغطيه مدة ستة آشهر من السنة. وقد قام «المهندس» عبد الله بن 
يونس باستخراج الیاه للري عن طریق حفر الآبارء فقد حفر بثراً في بستان 
يملكه أبو الفضل مولى أمير السلمین. فکافاه الأمير على عمله. 
وفي أوائل القرن الثامن الحجري الرابع عشر الميلاد زار الرحالة ابن 

بطوطة مدينة مراكش وذکر(۱): «هى من أجل الدن فسيحة الأرجاء متسعة 
الاقطار كثيرة الخيرات» بها الساجد الضخمة كمسجدها الأعظم المعروف 
بمسجد الکتبین وبها الصومعة العجيبة. قال ابن جزي في مراکش: يقول 
قاضيها الامام التاريخي أبو عبد الله محمد بن عبد الملك الأوسي : 

لله مراكش الغراء من بلد وحبذا أهلها السادات من سكن 

إن حلها نازح الأوطان مغترب أسلوه بالأنس عن أهل وعن وطن 

بين الحديث بها أو بالعيان لحا يشا التحاسد بين العين والأذن 


وجاء في تقويم البلدان GY‏ الفداء عن موضع مراكش2»9: 


J “ 
0 
الات‎ 


بالاضافة إلى بناء مراكش فقد اهتم الأمير يوسف بتنظيم مدينة 
فاس" وبق ملينة تاکرارت d‏ ال مغرب الأوسط قرب تلمسان وقد اهتم 


مراکش 


(۱) رحلة ابن بطرطة ص ۱۸4 . 
(۲) تفویم البلدان ص ۱۳۵ . 
(۳) مراجمة تنظیم فاس ص ٤۷‏ . 
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ببناء المساجد فقد أعاد بناء جامع مدينة الخزائر وزاد من حجم جامع مدينة 


معاملة الأمير يوسف لأهل الذمة 
عندما استولى الأمير يوسف على الأندلس» أجبر النصارى الذين كانوا 
في المناطق الإسلامية على اعتناق الاسلام» ونفى Lead‏ منهم إلى الغرب 
ليكونوا تحت الراقبة - وقد أمر عام 447 ه/44١٠‏ م وتحقيقاً لفتوى الفقهاء 
جمدم كئيسة غرناطت وکان قد شيدها غوديلا القوطي عام ees‏ ومن 
غريب الصادفة أن تدمير الكنيسة الذکورة تم وقت سقوط القدس بين 
الصلیبیین في الشرق. 


ب الیهود : 

لعب اليهود دوراً مزدوجاً بين المسلمين والتصاری في SEM‏ نالوا 
الحظوة والغنائم» فكان من الطبيعي أن ينهم تعصب الأمير يوسف ما أصاب 
غيرهم من الطوائف غير السلمة. وقد فرض عليهم ضرائب باهظة بلغت مئة 
ألف دینار۳). وقد أعلن فقيه قرطبي أنه وجد بين أوراق ابن مسارة وثيقة 
تقول أنه إذا انتهى القرن الخامس dy‏ يظهر المسيح فسیعتنقون الإسلام» 
واتخذ يوسف من هله الوثيقة ذريعة لإجبارهم على دخول الإسلامء والا 
فالضرائب الباهظة محتومة عليهم وقد ساهمت هذه الجزية بقسط كبير في سد 
نفقات الأمير يوسف الکثيرة» وكان نصيب يبود لیسانا OHS‏ إذ کانوا 
أغنى سكان العالم الإسلامي . 
(۱) حتی جبور: تاريخ العرب ص 1٤۷‏ . 1 ۱ 
Dozy: hist. des mus. D’Esp. t. 3 p. 159‏ 
)1( البیان الغفرب ج 4 ص ۰۲۳ 


Hist. des mus. D’Espagne t. 3 p. 158 (۳ 


۱۷۷ 


آموال الدولة 
أ الدراهم والدنانير: 
الدرهم : انشا الامیر یوسف داراً للسكة في مراکش عام 584 ه/۱۰۷۲ م 
وضرب فيها دراهم زنة الواحد درهم وربع من عشرین درهما 
للأوقية» وهو الدرهم الجوهري العروف في وقتنا هذا('2. 
ذاته (۲) dy‏ عام VY‏ ه/41١٠ام‏ بدل السكة وصرب الدينار 
باسمه") وکان من التبر(*) وجاء على الشکل التالي : 


الوجه الظهر 
ىم ومن يبتغ غير الإسلام 5 ضرب هذا الدینار 
دینا فلن يقبل منه وهو بمر اكش سئة 
جر في الاخرة من الاسرین | ثلالة وسبعين وأربعماية 
السلمين پوسف بن © al‏ الؤمنين 


وکانت الدناتیر المرابطية تأي ف الرتبة الرابعة بين مثيلاتها بالنسبة 
للدناتر الفاطمیة(). وکانت تنقص J‏ الصب 7/١6‏ بالاضافة إل رسم 
الصكة وأجرة Gul pall‏ 1.0 فیکون الباقي ۰ «من کل ate‏ مشقال» وقيمة 
كل مثقال ۳۲ درهماً بالعرف المذكور 
(۱) قبل هذا التاريخ كانت دار السكة في سجلماسة: مجلة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد 
السنة ۱۹۵6 الجلد ۲ ص ٠١‏ . 
(۲) البیان المغرب ج 4 ص ۲۲ . 
(۲۳) البيان الغرب ص ۰۲۲ 
Obl )4(‏ الغرب ج ۶ ص 5 - روض القرطاس ص ۹۲ - الاستقصا ج ۱ ص ۱۱۰ - الأعلام 
ج ٩‏ ص ۰۲۹۵ 
)0( البیان الغرب ج 4 ص ۰۱۱ 
رم الاعلام ج ٩‏ ص ۲۹۵ - مجلة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد السنة ۱۹۰۶ ص ٠١‏ . 


۱۷۸ 


ب - الضرائب: 

ألغى الأمير يوسف في علکته جميع الضرائب غير المشروعة التي كان قد 
فرضها الزناتيون في المغرب وملوك الطوائف في الأندلس» وكذلك المكوس 
والرسوم والضرائب في جبل طارق() ول يفرض في دولته طيلة حياته رسم 
مكس أو معونة خراج لا في حاضرة ولا MHL‏ واتبع نظاماً مالياً يقوم على 
قواعد COPAY‏ فلم يفرض إلا ما أمر الله به وأوجبه حكم الكتاب والساة 
من الزكاة والعشر والجزية وأخماس الغنائی وجبى في ذلك من الأموال على 
الوجه الشرعي ما لم يجبه أحد)ء وترك في خزائنه مبلغ ثلائة عشر ألف ربع 
من الورق وخس وأربعين ألف ربع من دنانیر الذهب(). 


)١(‏ مجلة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد السنة ١468‏ المجلد السادس ص ١١5‏ القال: 
ضوابط دار السكة لعلي بن يوسف الحكيم . 

(۲) الأندلس في عهد المرابطين ص ٠٠١‏ . 

(۳) روض القرطاس ص AA‏ 

(4) تاريخ الاسلام السياسي ج 4 ص 55" وما بعدها. 

() روض القرطاس ص AA‏ - الاستقصا ج ۱ ye‏ ۳ الأندلس d‏ عهد المرابطين ص NO‏ 
ویضیف إليها آشباخ التبرعات ص ۰۱۱۵ 

)1( روض القرطاس ص MA‏ 


۱۷۹ 
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